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عربريق (لقاری: 


AM )-‏ (لستطب, 
8 و ظفررت بالؤخائرالنفيسة 
بلا شك وارتياب 


س تعليق الناسغ 


مقجمة المحقق, 
kok kK KKK KKK‏ جا علو عار عا kk‏ عار عاو عاد عاد KK KK‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على رسول الله الأمين» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: فان من بين الكتب القيّمة والنادرة التي تضمها مکتبتنا 
الخاصة» صورة طبعة خطيّة غير متداولة» من كتاب مشجر بعنوان 
«سلوك المالك في تدبير الممالك - لابن أبي الربيع» كتاب جزيل 
الفائدة» يبحث فى مختلف صنوف المعرفة» السياسية منها والاجتماعية 
ack ball,‏ رطق إلى كثير من جرانب tle‏ الانساق؛ الحاقة Yon‏ 
والخاصة» oles‏ الطريق السوي الذي يسلكه المرء في تعامله مع نفسه 
وغيره» والأمور التي يجب أن يراعيها أو يتحرز منها كل معتنٍ باصلاح 
أخلاقه ومحب لكمال ذاته» Ly‏ كان الكتاب مشجراء وبطريقة يصعب 


معها قر اءة ساره وتاب آفکاره» فقد بحشت عن نسخ آخری منه ) 
فوجدث نسخة محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامية بالریاض؛ مصوّرة عن مکتبة باريس الوطنية وتحمل الرقم 
»)۲٤٤۸(‏ ولکن هذه النسخة أيضاً كانت مشجَرة بطريقة أسوأ من 
النسخة الأولی. ونظراً لأهمية الکتاب. ورغبة مني في إخراجه من عالم 
الإهمال إلى عالم الأعمال» وجعله في متناول الجمیع» فقد قرّرت بعد 
الاتکال على الله تعالى» إعادة طباعته بصورة تليق مع مكانته وقدره» 


وبطريقة یسهل معها قراءة أشجاره واستیعاب آفکاره» وأثناء المقارنة بين 
النسختین (المخطوطة والمطبوعة) كنت إذا وجدت نقصاً أو اختلافاً 
بينهماء أخذت ما يتناسب مع المعنى وأثبته» مع الاشارة إلى ذلك 
الاختلاف أحياناً» وكنت أرمز إلى المخطوطة المصوّرة عن مكتبة باريس 
بحرف (خ)» وإلى الطبعة الخطيّة بحرف (ط). 


ومع أن هدفي الأساسي من طباعة هذا الکتاب» هو إخراجه بصورة 
لائقة ومشوقة» إلا أنني لم أهمل التعليق على ما هو ضروري لفهم النص 
واستيعابه» أو شرح ما كنت أجده بحاجة إلى شرح أو توضيح. أما بالنسبة 
للتعليق على مضمون الكتاب وفحواه» فقد آثرث أن تكون ملاحظاتي عليه 
عامة» وفي هذه المقدمة التي أكتبها بين يدي الكتاب» وأترك للقارئ 
الكريم الحكم عليه بما فيه من أفكار وأقوال. 


مولف الكتاب: 


إن مؤلف هذا الكتاب» هو الشيخ الامام والعالم الأديب العلامة: 
اک رت اس ورن ek‏ 
ates‏ آول فا السو فك إسلامي في العصر العباسي الأول» وقد ال هذا 
الکتاب للخليفة العباسي الثامن» المعتصم dtl‏ بن هارون الرشيد» خلف 
الخليفة الما رة LS‏ ذکره ف فى الفصل الأول من الكتاب» وکما ذکره 
صاحب ١ OLS‏ كشف «alll‏ وذلك حين كانت بغداد ees 15S ys‏ 
للعالم vals‏ و (Cree‏ للعلماء وا لمفكرين والفلاسفة والمؤرخين» وكان 
شهاب الدین Lol‏ 3 قا ومن رجال ۱ لخليفة المعروفین» وکانت وفاته 
5 00 
a‏ 3/7 اد 
(۱) انظر: الأعلام للزركلي Ve‏ ص۰۲۰۵ وكشف الظنون ج١‏ ص ۰۱۰۰۰ ومعجم 
المؤلفين ج۲ ص١١٠.‏ 


إلا أن البعضن قد ERS‏ فے سپ الاب إلى الملفب المذکوو: 
ومنهم (جورجي زیدان) الذي قال في کتابه «تاریخ آداب اللغة العربیة) : 
«إن موضوع الکتاب وأسلوبه. یدلان على أنه وضع بعد ذلك التاريخ» لأنه 
مرتب على شكل مشجّر في أسلوب يدل على وضوح الأفكار في ذهن 
المؤلف. مما لا SE,‏ الا بعد نضح العلم نضجاً Ub‏ بالإضافة إلى أن 
اسم شهاب الدين من الأسماء التي لم تكن معروفة في زمن المعتصمء 
وإنما هو مما طرأ على الاسلام بعد رسوخ الأتراك في الدولة...» ثم قال 
بعد ذلك : «ولعل الخطأ وقع في تحريف اسم الخليفة الذي وضع الكتاب 
له» فكان المستعصم الذي توفي سنة 107ه فقُّرئْ المعتصم. وكثيراً ما 
Ge‏ ذلك في قراءة الخطوط)'. ومع أن هذه الاعتراضات التي أوردها 
(جورجي زيدان) لا تستند إلى أدلة abu‏ فإني أفضل عدم الخوض فيها 
وأكتفي بما ورد في المخطوطات وكذلك في المراجع المعتمدة» التي 
أثبتت نسب هذا الكتاب إلى (ابن آبي الربیم) وأنه ألفه للخليفة المعتصم 


وليس المستعصم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الخليفة العتصم وملا مح عصره: 


يعلن المؤلف وبصراحة. GT‏ إنما دون هذه الدراسة بناء على طلب 
الخليفة العباسي المعتصم بالله . فمن هو هو المعتصم؟ إنه محمد بن هارون 
الرشید بن المهدي بن المنصور» pl‏ إسحاق» بويع بالخلافة سنة ۰۲۱۸ 
يوم وفاة asl‏ المأمون» وبعهد cae‏ ومن صفاته التي ذکرها المؤرخون: 
إنه كان قوي الساعد» یکسر زند الرجل بين اصبعيه» ولا تعمل في جسمه 
الأسنان» وکره التعلیم في صغره» فنشأ ضعیف القراءة يكاد یکون مگ 


OVE ge ۰۱۹۸۳ تاريخ آداب اللغة العربية» جورجي زیدان؛ طبعة سنة‎ )١( 
۰۱۲۷ انظر: الاعلام للزركلي ج۷ ص‎ )( 


كال gpl‏ کثیر كثير : «قالوا إن المعتصم كان میا لا بحسن الكتابة» وکان سبب 
ذلك» أنه كان یتردد معه إلى USI‏ امود ضع التعلیم» غلام» فمات 
الغلا فقال له والده الرشید: ما فعل غلامك؟ قال: مات فاستراح من 
«ESI‏ فقال الرشيد : وقد بلغ منك كراهة الکتاب أن تجعل الموت راحة 
منهء فتركوه فكان أميًا. كانت asl‏ تركية» مما يزيده جهلاً فى العربية 
وعلومهاء كما كان ذلك سبباً في استخدامه خلقاً كثيراً من الأتراك» حتى 
قيل إنه كان يملك سبعين ألف مملوك. كانت هته في الحروب عالية» كما 

كانت له مهابة عظيمة في القلوب. فإذا غضب لا يبالي من قتل ولا ما 
«JS‏ وكاة يس إلى امیس دولة Seal‏ ازجا فهو فاتح عمورية (من 
بلاد الروم الشرقية) وخبر فتحه لها مشهور حتى على ألسنة الشعراء. 


والخليفة المعتصم - ولأنه كان محدود الثقافة والعلم - فقد عُرف 
عنه تقبّل النصيحة» والميل إلى سماع آراء الاخرین؛ وتقليد من سبقه من 
الخلفاء . وما يؤيد هذا القول: اتباعه نهج أخيه المأمون في الصراع الذي 
دار واحندم بد بين أهل السنة والجماعة من جهة. وبين المعتزلة من جهة 
آخری» خا فی مسألة (خلق (ol al‏ والمعروف عن المأمون» أنه 
کان على نقیض المعتصم من حیث الثقافة والعلم» سيك كان ثقافة 
المأمون واسع وولعه بالفقه وآداب اللغة والفلسفة وغیرها شدید» 
فشجّم على نقل العلوم» وأمر بترجمة ثقافات الحضارات الخری. 
ورصد لذلك آموالا طائلة» وکان من آشد أنصار المعتزلة» یدین بآرائهم 
وطرائقهم الفلسفية» وقصة حبسه وتعذيبه للامام (أحمد بن حنبل) في 
مسألة خلق القرآن معروفة» فلما فلما ولي المعتصم. سار على نهج أخيه» 
مع أنه لم يكن يحب الخوض في مثل هذه المسائل الكلاميةء فکان 
يقول كلما اتهم أشياعه ALY)‏ بالكفر: coy Bio‏ ناظروه... لا يزيد على 


() البداية والنهاية لابن کثیر ج۰۱ ص۷٤۳.‏ 


ذلك» والعل ذلك راجع كما ذکرنا إلى ضعف ثقافته وقلّة حظه من العلم» 
حتى خرجت هتافات الناس بسقوطه وأوشكت الثورة أن تشتعل في 
بغداد» بينما كان يستعد لجهاد coy SI‏ فلعن الجميع وأمر بالعفو عن 
الا مام ۳ 


مضمون الکتاب: 

يحتوي هذا الكتاب على آربعة فصول» ذکرها الملف بعد بیان 
لدافع على تصنیفه هذا الکتاب - حيث وضعه بناء على رغبة الخليفة 
لعباسي المعتصم - ويضمٌ العناوین والفصول التالية : 

الفصل الأول: في مقدمة الکتاب: تحدّث في بدايتها عن علاقة 
لسببية» وخلص إلى نتيجة أن سبب الأسباب موجود وهو واحد وهو الله 
تعالى» oly‏ الأليق سس ا ییانب وموجدها أن يُطلق عليه أفضل 


لأوصاف» كما gh‏ فيها مراتب الإنسان وأنواع الأفعال وحدود 
لمسوولية الفردية» ثم رسم شجرة أوضح من خلالها خصائص الإنسان 
«bls‏ التي إن تمسّك بها ملك أو سلطان» خنع له الأعداء وخضعت له 
لأممء وانقادت له. الممالك وذلت له السادات» وهی عنده ثلاث عشرة 
خصلة» ثم ختم مقدمته عن الخليفة المعتصم » الذي هو بنظره نموذج 
للانسان الذي اجتمعت فيه الخصال الموجبة للخلافة والامامة. 


والفصل الثاني : في أحكام الأخلاق وأقسامها: ميّز في بدايته بين 
الإنسان والحيوان» فالانسان ذو فكر وتمييز يختار من الأمور أفضلها 
ومن المراتب أشرفهاء كما أوضح فيه كيفية اكتساب الأخلاق الفاضلة» 
)١(‏ أئمة الفقه التسعة (الإمام أحمد بن حنبل: المفترى عليه)؛ عبد الرحمن الشرقاوي 

ص۰۱۵ ۶ ومما ذكره: أن الإمام أحمد رحمه الله لما علم بانتصار المعتصم 

على الروم وفتحه عموریة» ترحم علیه وقال عفا الله عنه بما جاهد في سبیله. 


ومراتب الانسان في قبولهاء وأنواع الفضائل والأخلاق» وعللها وأسبابهاء 
وكيفية اكتسابهاء واختلاف جواهر الناس فيهاء فذكر الفضاتل الت لا 
نحتاج في اقتناء كمال النفس إلى غیرها» وهي اه ار ا( 
والعفة :والشجاعة + والعدالة) ces‏ قوام كل منهاء كما رف بعض 
المفاهيم الأساسية التي يجب لتقییم | السلوله وهي ئی ( jal‏ 
والشر» والضار» والنافع)» نافع "ثم ين القوی المتسکمة في القس اليشرية؛ 
وهي عنده ثلاثة: (القوة الفكريةء والغضبية والشهوانية) فبيّن 
خصائصهاء ومواضعهاء وفضائلها» والرذائل الصادرة cles‏ وضرب 
عليها أمثلة متعدّدة. كما ذكر اختلافات العلماء في الفرق بين السجايا 
ET,‏ وبين الطبع والتطبم» واختلافهم في الفضائل هل تراد لذاتها 
أو للسعادة الحاصلة عنهاء وأسباب اختلاف الناس في آخلاقهم؛ كما بيّن 
أقسام السعادة وأنواع الخیرات وأهداف الفضائل» وبعض آعضاء الانسان 
كالدماغ والكبد والقلب ووظائفها. وقد أبرز كل ذلك في جداول مشجرة 
غاية في الإبداع والإتقان» وقد > Cio‏ على إظهار هذه الجداول 
والأشجارء بطريقة يسهل معها الاستفادة الفائقة من مضمونها. 


والفصل الثالث. فى أصناف السيرة العقلية الواجب على الانسان 
اتناعها والعمل the‏ بح فيه أقسام المخلوقات وهي عنده أربعة أقسام: 
(الملائكة والانسان والحيوان والجماد). ثم تطرّق إلى بیان علاقة الترابط 

بين العقل والعلم والعمل» فقسم العلم إلى ثلاثة أقسام : (العلم الأعلى 
وهو العلم الالهي» والعلم الأوسط وهو علم الریاضیات. والعلم الأسفل 
وهو علم الطبيعيات) ثم ذكر أرباب كل علم وفضله وأقسامه» وقد قسّم 
كل قسم منها إلى عدّة أقسام وفروع وعناصر. ثم قسّم. الناس إلى رتب 
وات yO‏ کل إنصان يجه eet‏ في رتية يشركه فيها طائفة .هنهم 
بوهم أکفاژی ویجد من یفضله ay‏ العظمای ومن هم أوضع منه وهم 
الأوضعون. ثم تكلم عن سيرة الانسان» وما يجب عليه في حق نفسه 


وبدنه» وكذلك سيرته في ماله وزوجته وولده وعبده» فبیّن ما يجب على 


الانسان في G>‏ هذه الجماعت LS‏ ین سيرة الانسان مع dal‏ نوعه» وهم 


آکفاژه ومن هم فوفه ومن دونه» وقد See‏ هذا الفصل بالرسومات 
والأشجار» التی وجدت صعوبة شديدة فى محاولة ابرازها بشکل لا 
يؤثر على جمال |خراجها. 


والفصل الرابع والأخير: في آقسام السیاسات وأحکامها: op‏ فيه 
السبب الموجب لاتخاذ المدن والعمران» والداعی إلى اقامة السياسة 
في العالم» فهو هنا یری أن الانسان اجتماعي بطبعه» یحتاج إلى غیره 
لسد حاجاته» فالحاجة للغذاء والکساء والمسکن والملیس والزواج 
والعلاج» تجعل الناس يجتمعون مع بعضهم وتکوین الدولة» التي 
وجدت بنظره لفض المنازعات وتنظيم الأمورء ونلاحظ أن هذه النظرة 
شبيهة بنظرة «آفلاطون»» وكأنّه سار على نهجه ولكنه وتحت تأثير الدين 
أدخل مفاهيم إلهية ومزجها بآرائه فقال: إن الله خلق الإنسان بطبعه يميل 
إلى الاجتماع. ٠‏ ثم ok‏ أركان الدولة وهي عنده أريعة : (الملك والرعية 
والعدل والتدبير). حيث يرى أن الله تعالى» قد خصن الملوك بمكانة 
عالية» توجب علی الكل احترامهم وتبجیلهم؛ ols‏ الملك محتاج إلى 
ستة عناصر وهي: (الأبوة - أي يكون من أهل بيت الملك - والهمة 
لكبيرة» والرآي المتین» والمصابرة على الشدائد» والمال الکثیر» 
والاعوان الصادقين). كما تكلّم عن مجموعة من السياسات تخص 
لملك ee‏ (سياسة نفسه وبدنه وخاصته وقي ` رعیته » 3 
اس gS‏ وبا وجب أ ی ب ریز مه وال به 
بالحيطة والحذر. ثم قسم قسّم الرعية إلى عدّة آقسام وفروع من حيث 
أخلاقياتها ووظائفهاء وقواعد العلاقة المتبادلة بينها وبين الحاكم» وما 
يجب على كل منهما تجاه الآخر. ثم تكلم عن العدل: الذي هو حكم 


الله تعالی في أرضهء فأوضح مقوماته ومبناه. وقسّمه إلى ثلائة آقسام» كما 
ذكر بعض صفات الإنسان العادل ومنها: (الوفاء» والصدق وعدم مخالفة 
السنن). وقد أبدى فى نهاية هذا الفصل اهتماما كبيراً بالتدبیر» وذلك على 
اعتباره رباطاً وواسطة بين الحاکم والرعية» فالملك بنظره لا يستطيع 
لوحده تدبير شؤون مملکته فلا بد من أعوان وأتباع يساعدونه ويدبرون 


الأمر معه » ومنهم . + (الوزير» والکاتب» والحاجب؛ ‘lls‏ وصاحب 
الشرطة: والجنود د والولاة.. . وحتی الجلیس وصاحب الطعام 
thet ally‏ وقد of‏ وبالتفصيل والبيان المشجر» الشروط الواجب 
توفرها في كل أولئك الذین یساعدون الملك أو یدبرون الأمر معه 
وختم کتابه SL‏ بعض الوصایا والتصائح التي وردت على ألسنة بعض 
الحقماء و العلباء. 


التعلیق على الکتاب: 

Cs‏ فیما سبق : أنَّ التعلیق على هذا الکتاب سیکون فى غالبه في هذه 
المقدمة» وذلك لعدّة أسباب» من أهمها أن gall‏ امش الطزيلة هيا سا 
الرسومات والأشجارء وتخلّ بالمقصود منهاء وأهم الملاحظات ما يلي : 

(۱) الملاحظة الأولی: تتمتّل فى کون الكتاب منقولاً في كثير من 
روصم عن طا ين العلماءوالقلاسفة والجقكرين» خد ر المؤلف في 
مقدمة الكتاب (... إن المصنفات الموجودة في هذا الفن» أعني علم 
الأخلاق والسير وما یتعلق بها» تتجاوز حدود الكثرة وتتشعب أنحاؤها 
وتختلف طرقها حتى يكاد ey‏ إحصاؤهاء فتأمل المملوك - أي المؤلف 
نفسه - ما وجد من الكتب في هذا العلم تأملاً شافی وانتزع منها ما كان 
قابلا للتشجير والتقسيم...) «انظر ص۲۷ في هذا الکتاب»۰ كما ذكر مثل 
ذلك فى خاتمة الكتاب» انظر ص۱۹۳. ولا يعنى ذلك التقليل من شأن 
الکتاب أو مضمونه» وإنما هي ملاحظة قد = اشتمال الكتاب 


على أكثر من فن من فنون المعرفة» حيث انتزع المولف من کل کتاب من 
تلك الكتب» ما كان صالحاً للتشجیر والتقسیی وأثبته في كتابه» فخرج 
الکتاب مشتملاً على الکثیر من آنواع العلوم والفنون والمعارف. 

(۲) الملاحظة الثانية: وتدور حول SU‏ ابن أبي الربیع بالاراء 
الفلسفية والمفاهیم الاعتزالية والمنطق وعلم الکلام وذلك حين نراه 
یخضع كل ظاهرة لتحلیل وکل واقعة لسبب وکل سبب لمنطق» وکذلك 
في تقسیمه العلوم على طريقتهم إلى : علم أعلى (وهو العلم الالهي) وعلم 
آوسط (وهو علم الریاضیات) وعلم آسفل (وهو علم الطبیعیات)» وغیرها 
من المواضیع التي تشعر من خلالها بمدی BE‏ الکاتب بتلك العلوم. 
والمعروف أن الفرق الكلامية» Sy‏ أعطت العقل منزلة عظيمة ومکانة 
عالية» ازدهرت في عهد الخليفة المأمون» الذي آشرف على حركة ترجمة 
علوم اليونان وغيرهاء وكان أحرص الناس عليهاء وحث الكل على 
دراستها» وتبتی مذهب المعتزلة رودافم We‏ رعارنیه من افق واب 
فنالت تلك العلوم رواجاً Ue‏ وازدهاراً کبیرً؛ فلم ينج عالم في ذاك 
J‏ مان من آشرارها سواء المژید لها أو المعارض لمنطقها. ولکن ما رأي 
أهل السئّة والجماعة في هذا النوع من العلوم؟ لقد تناول كثير من العلماء 
تلك البحوث الفلسفية والمنطقية بالنقد والتجریح» فمثلاً: كان الامام 
آحمد بن حنبل رضي الله عنه قد رفض الحوار أو التفکیر في علم 
لکلام؛ وحث الناس على ألا یتناولوا من أمور الدين الا ما جرت عليه 
لسئّة و آثار الصحابة فقال : «لا أرى الکلام الا ما كان في کتاب أو Be‏ أو 


حدیث من رسول الله BE‏ أو عن أصحابهء أما غير هذا فان الکلام فيه غير 
)۱( 
دا . 


وقال شيخ الاسلام آحمد ين تیمية : «ني كنت Lisle‏ أعلم آن المنطق 


(۱) الامام أحمد المفتری cele‏ عبدالرحمن الشرقاوي ص۰۱۸ 


اليوناني لا یحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به PUN‏ وقال في معرض رده 
على تقسیمهم العلوم كما ذکرها مؤلف هذا الکتاب : «إن تقسیمهم العلوم 
إلى : الطبيعي والرياضي والالهي» وجعلهم الرياضي أشرف من الطبيعي 
والالهي آشرف من الرياضي؛ هو مما قلبوا به الحقائق» فان العلم الطبيعي 
- وهو العلم بالاجسام الموجودة في الخارج» ومبدأ حرکاتها وتحولاتها 
من حال إلى حال» وما فیها من الطبائم - آشرف من مجرد تصوّر مقادیر 
مجرّدة أو أعداد مجرّدة...) ثم قال: «أما العلم الإلهي الذي هو عندهم 
مجرّد عن المادة في الذهن والخارج» فقد تبيّن لك أنه ليس له معلوم في 
الخارج» وإنما هو علم بأمور US‏ مطلقة لا توجد كلية إلا في الذهن؛ 
وليس في هذا من كمال النفس في شيء... وإن كمال النفس بمعرفة الله مع 
العمل الصالح» لا بمجرد معرفة الله » فضلاً عن كونه يعرف بمجرد علم 
Petal‏ وهكذا رأيه في كثير من المواضيع التي أوردها المؤلف على 
ألسنة الفلاسفة والمتکلمین. 


(۳) الملاحظة الثالثة: وهي على مفاهیم ابن أبي الربیع فیما یتعلق 
بأمور الحکم : فمع آنه استطاع أن يقدم لنا نظرية شبه متکاملة في آمور 
لتدبير» الا أن الکثیر من آرائه Ls‏ يتعلق بأمور الحکم ونشأة الدولة 
وشؤون الحکم» تبقى تعكس نهجاً فلسفيّاء استوحى الكثير منه من آراء 
أفلاطون وغيره من الفلاسفة. وأضفى على تلك الأفكار الصبغة 
لإسلامية» كما أن تلك الأفكار قد تكون ملائمة لواقع سياسي معيّن 
عاشه المؤلف أيام المأمون والمعتصم ولكنها بنظري ليست المعايير 
لوحيدة لقياس مدى صلاح الحكم ونجاحه. ولا شك أنه سيكون 
لأفكاره تلك فائدة أعظمء لو وضع لها آصولا این نها ol jade‏ 


)۱ مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۰۹ ص AY‏ 
)۲( الرد على المنطیین» لابن تيمية» الصفحات ۱۳۳- ۰۱۳۸ 


مستوحاة من OLS‏ الله وسنة رسوله ية کتلك التي بنی علیها ابن تيمية 
آفکاره في کتابه (السياسة الشرعیة) الذي یشتمل على أسس الحکم 
العادل والولاية الصالحة» ویبرز القواعد والأصول الكلية المدعومة 
بالادلة الشرعية» الذي مزج فيه الوعظ والارشاد بالأحكام الفقهية 
المستندة إلى الأدلة الشرعية» إن هذا النهج یبقی - بنظري - Gel‏ 
بالعناية وأجدر بالاهتمام. 


عملي 2 الكتاب: 


يتلخص أهم ما قمت به من عمل في هذا الكتاب بما يلي: 


(۱) إعادة رسم وإخراج أشجار الكتاب» بطريقة صحيحة ومشوقة 
وملونة» وذلك بعد أن كانت أشجاره متداخلة» ورسوماته في غالبها 
مقلوبة. ۱ 

(۲) کتبت مقدمة للکتاب ضمنتها هدفي من تحقیقه» وفکرة عن 
مولف الکتاب أبن آبي آلربیع» والشبهات التي حاسمت حول ثسب 
الکتاب cad]‏ وکذلك فكرة عن حياة وعصر الخليفة المعتصم. الذي 
كتب المولف هذه الأفكار والوصایا له» وتکلمت فیها عن مضمون 
الکتاب وفحواه» فلخّصتٌ فصوله. ثم علّقت عليه بملاحظات ثلاث لا 
أعتقد آنها کل الملاحظات المطلوبة: وقد آثرت أن یکون موضع هذه 
الملاحظات هنا - في المقدمة - لئلا أثقل هوامش الکتاب بکلام 
میضول قطعا درف هون الرسوغات راا شهار يننكل كاملل ولاکن: 
واکتفیث بذکر القلیل من الکلام في تلك الهوامش للسبب نفسه. 


(۳) قمت بتثبیت النص الصحيح» وذلك بالرجوع إلى النسختین 
المتوفرتین لدي ومقارنتهما وأخذ ما یتناسب مع المعنی منهما. 


)4( ضبطث الآيات القر آنية بالشکل وعزوتها إلى أماكنها في القرآن 
الكريم» وخرجت حدیثاً واحداً لم أجد في الکتاب غیره. 

Sew (0)‏ بعض العناوين الضرورية للفصول أو الفروع لتوضيح 
مضمونهاء مع الاشارة إلى تلك الاضافات في الهامش. 

(7) شرحت ما وجدته بحاجة إلى شرح وتوضيح. علماً بأني لم أغيّر 
فى الكتاب حرفاً واحد بل حرصت على إثبات كل كلمة نقصت منه» 
حیث أن GLY!‏ العلمية تحتّم عليّ اتباع ذلك. 

(۷) وضعتٌ في نهاية الکتاب Lu gd‏ الموصوعاتك» وذلك ليسهل 
على القارئ الرجوع إلى ما يستهويه ویروق له من الموضوعات. ومع 
ذلك فإني لا آزعم الکمال فیما قمث به من عمل. أو أني وفیث الکتاب 
حقّه من التحليل والتمحيص» ولكني بذلت فيه lige‏ آرجو أن أكون قد 
سرت على القارض الكريم الافادة من مضمونه» ومن رسوماته وأشجاره 
الفريدة والمشوقة» والتي اجتهدت أن تكون على أبهى صورة وأفضل 
نسقء سائلاً الله تعالى أن يتقبّل متي هذا الجهد على ما فيه من التقصیر 
وأن يجعله خالصاً لوجه الكريم» إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين 


كتبه 
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود 


tlk‏ قنبراماککت 
تال الم الا 
ull‏ 


GE‏ المخطوطة الباريسية التي تحمل الرقم ۲44۸ الموجودة 
في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالریاض 


Aw Be‏ نا یاهع من زلا 
bo‏ لخر لادساد شيا diy‏ دلاسف و توم رأسيات Bhi ssh‏ نژ 
فال Zeige) A.‏ 


كاما كن د 


عولط ir‏ 
رال حرا ای اس ane‏ 


hee‏ نان 
“BES,‏ من 

iy, 2‏ 7 . 5 زا 5 7 
stay:‏ زدیا ان 
isi 1‏ ام لي 


ess 3 
oi ty 0 سر‎ 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


۳۳ 


Sy‏ ونر 


,17 ند 


رو باس هة ور 7 


"ما رت ری e‏ 


ee er و‎ age iat 
Os ey Si Fe 


امزال عه 


eet 


ee 


دع زابر 
عا 


الصفحة الأخيرة من الطبعة الخطبة 


مقجمة المؤلف 
KEK KK KKK KKK KKK KK‏ ی عاذ جر KKK‏ 


الحمد لله الذي خلق الانسان في أحسن تقویم وعدّله؛ ورفعه على 
كثير ممن GE‏ بالتكريم وفضّلهء وأمره بمكارم الأخلاق» تزكية لنفسه التي 
خلقها bl‏ حيث قال: Bp‏ أف من US‏ حَابَ مَن URGES‏ 
وشرّفه بميزة العقل» ووهب له حلية الفضل» وعرّضه لبلوغ السعادة 
بإذراك الحق. 

أحمده حمداً لا يغادر معروفاً الا استوفاه» ولا يجاور مَحوفاً إلا 
voli‏ واضلی على رسوله عحمد. الذي ارسله بدین Led pa ill Goll‏ 
الناس أجمعين إلى صراط مستقیم؛ وجاهد في الله حق جهاده» وقام 
بطاعته» حتى وصفه في كتابه القديم» فقال تعالى: لوَإِنَكَ َل خن 
Vg be‏ صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه» والتابعين له في مكارم 
أخلاقه» وشيمه وآدابه» والحمد لله الذي جعل بعد رُنْبَةِ النبوة - أشرف 
التب وأعلاهاء وأكرمها لديه وأنماهاء وأزلفها عنده وأحظاهاء - رتبة 
الخلافة» إذ كانت عن الله عز وجل ورسوله صادرة» وبأوامرهما واردة» 
pd‏ الحق منها able‏ الاشراق؛ وشهاب العدل وارى الزناد في الآفاق» 
(۱) سورة الشمس: [الآية رقم: .]٠١‏ 
(۲) سورة القلم: [الآية رقم: 4] 


PLY,‏ في Yb‏ ممتد الأفياء والظلال مشرق بنور بهائها في الغدو 
والاضنال... وبعد 

فان الذي بعث المملوك "" على تألیف هذا الکتاب آمران: 

آما الأول : 

فانه وقف على کتاب Ste‏ فى حفظ صحة البدن مختصر ولا خفاء 
على كل ذي فطانة» ومن له آدنی نظر في العلوم الحقيقية. أن النفس 
أشرف من البدن» فمراعاتهنا اذا واصلاح الات الصادرة عنها؛ 
وتزكيتها بالعلم والعمل» من آهم الاسباب وأحرى بالتقديم عند ذوي 

والثانى: 

إن بعضن من آوآمره مطاعة PRs‏ وغؤارض العوائق عن 
ملتمساته منحسرة منجابة» ممن اصطفاه الجناب المقدس وقدامه» ورفعه 
على آمثاله وكرّمه» فحاز بذلك المقام المحمود شرفاً باقياً وحسباً. وأوتي 
من كل شي فأتبع من مناهج الشیم SE all‏ سسا واختص بخصائص 
بياذ الها عاف ا ارب فیس واا 
مخت لش كل مقف قَبَةٍ وهو البلیغ إذا ما قال أو LES‏ 
وکم ا gat‏ معان راق مسْمَمُها ومن فنون خطوط أَبْدَعَتْ عَجَبا 

أمره أن يمضى ذلك الرأي» فش إنشاء الكتاب المقدم ذكره» ols‏ 
يوليه طرفاً من العناية والانصاف. فجمع بين ما يعتقده من وجوب الأول 
فى إنشائه إلى امتثال طاعة أمره بذلك. 

وظاهر أن المصنفات الموجودة في هذا الفن - أعني علم الأخلاق 

يعني بذلك المؤلف نفسه. 

يعني بذلك الخليفة المعتصم بالله. 


والسیر وما يتعلّق بها - تُجاورٌ حدود الكثرة» وتتشعب أنحاؤهاء 
وتختلف طرقها» حتی یکاد يتعدّر (حصاژها؛ فتأمل المملوك ما وجد من 
الکتب في هذا العلم تأملاً شافياً» وانتزع منها ما كان قابلاً للتشجیر 
والتقسیم؛ علی آن فوق کل ذي علم عليم» وتحرّى فيه الایجاز 
والاختصار» واطرح الأكثر حذر الإضجار» وجمع فيه بين کلام الحکماء 
المتقد مین ؛ والعلماء المتأخرین» بدا نه مستعیناً بالله تعالی علی عمله 
مستمدا من ارشاده وتوفیقه » وهو عر اسمه مؤتيه ذلك بقدرته » وطوّله 
و مسيئته. 

ومبنی هذا الکتاب على أربعة فصول : 

الفصل الأول: فى مقدمة هذا الکتاب. 

الفصل الثاني : في أحكام GHEY‏ وأقسامها. 

الفصل الثالث : فى أصناف السيرة العقلية و انتظامها. 


الفصل الرابع: في آقسام السیاسات وأحكامها. 


فى مقدمة الكتاب 
ok ok ok ok Kk‏ كه كو كه كو كوا كوا كوا كوا كو كو كو كه( كو كه كو كه كوا کار بر 


الواجب على كل إنسان الابتداء به هو أن يعلم ويعتقدء أن لهذا 
العالم وأجزائه صانعاًء ob‏ يتأمّل الموجودات كلهاء هل لكل واحد منها 
سبب وعلّة آم gy‏ فإنه يجد عند الاستقراء"»› لكل واحد ها سسا وع 


عنه وده 


ثم ينظر إلى تلك الأسباب القريبة من الموجودات» هل لها أسباب 
أيضاً أم لا؟ فإنه يجد لها آسبابا. ثم fobs‏ وينظرء هل الأسباب ذاهبة إلى ما 
لا نهاية له أم هي واقفة عند نهاية؟ أم بعض الموجودات أسباب للبعض 
على سبيل الدور؟ فإنه يجد القول بأنها ذاهبة إلى غير نهاية محالاء ويجد 
الترل بان بعضها سبب اللبعض على الدون خالا clad‏ لاله يلوم آن یکون 
الشئ سبباً لفسه. فتبقی الأسباب متناهية» وأقل ما یتناهی إليه الکثیر هو 
الواحد» فسبب الأسباب موجود وهو واحد» والعبارة عنه بما وجد السبیل 
إليه من الألفاظ والأوصاف. 


)١(‏ الإستقراء في اللغة «التتبع» من استقرأ الأمر إذا تتبعه لمعرفة أحواله. والاستقراء عند 
المنطقيين هو : الاستدلال بالجزئيات على الكلي أو الحكم على كلي لتحقق ذلك الحكم 
في جزئیاته. فان كان في جميع الجزئيات كان الاستقراء UE‏ وهو عندهم يفيد اليقين» 
وان كان ناقصاً لم يد اليقين = المعجم الفلسفي - جميل صليباء ج۱ ص۷۱ وما بعدها. 


فلما آراد العبارة والوصف له علم أنه لا یلحقه شيء من جمیع 
الأوصاف التی شاهدها وعلمها لتَفرّده بذاته» ولأنه منرژه عن کل ما 
cel‏ وعرفه ولم يجد طريقاً آحسن من أن ینظر في الموجودات التي 
لديه» فاذا تأمّلها وجدها صنفین : فاضل وخسیس. 

ووجد الالیق بسبب الأسباب وموجدها - الواحد الحق- أن یطلق 
عليه أفضلهما. مثل أنه رأى الموجود والمعدوم؛ وعلم أن الموجود أفضل 
من المعدوم. GLE‏ القول عليه ah‏ موجود. ورأى Spd‏ وغير الحيّ» 
وعم أن الحيّ أفضل. فأطلق عليه القول ete ok‏ ورأى العليم وغير 
العليم» فأضاف إليه العلم... وكذلك جميع الأوصاف. 

والواجب عليه إذا أراد صفته تعالى» أن يخطر بباله أنه منرّه عن أن 
يُشبه تلك الصفة» بل هو أفضل منها وأشرف وأعلى» لأنه سبب وجود كل 
صقة ورس ضف 

ثم إذا Job‏ أجزاء العالم كلّهاء وجد أفضلها ما هو ذو نفس» ويجد 
أفضل ذوي الأنفس. الذي له الاختيار والإرادة والحركة عن ay‏ 
وأفضل ذوي الإرادة والحركة عن رويّة الذي له النظر البليغ في 
العواقب» وهو الإنسان الفاضل. 

وأ يعلم Of‏ الطبيعة لا تفعل شيئاً عبثاً ولا SLL‏ فكيف مبدع 
الطبيعة وموجدها!؟ والباري تعالى حيث وهب الاختيار والرويّة والفكر 
للبريّة» لم يكن ليهمل أمرهاء وكان من عدله”" أن ينهج لها نهجاً تسلكه. 


وظاهرٌ أن في الناس وعقولهم وقوى أنفسهم تفاضلاً ينا حتى أن 
الواحد منهم یفوق بالفن الواحد جميع ذوي جنسه ويعجز الباقون عنه» 


)1( سقطت كلمة (موصوف) من (ط). 
(۲) في (خ): وکان من الواجب في عدله. 


(فاقتضت حکمته أن یجعل فیهم من آفضلهم واسطة بینه وبينهم» يلقي 
إليه ما نتظم به أمر معاشهم ومعادهم ویقدره على |بلاغهم) حتی یقوم "۲ 
بتبلیغ ما يلقى إليه» ویقدر بتلك القدرة وذلك الالهام» على ایضاح السبیل 
الداعية إلى الحق. 

ثم ينبغي أن يعلم» أن المكافأة من فضله واجبة» وآنها إنما تجب في 
الأعمال المقرونة بالنيات» والدليل على ذلك : أن المرء لا يجازى على ما 
alors‏ فى نومه» ولا على ما ليس بإرادته واختياره» مثل : سعاله وعطاسه 
وات gg‏ کب ولا على Passel‏ واستفراغه» وان كان فيهما بعض 
الارادة. 

وآول ما ستدل به المرء على وجوب المكافأة» هو أنه إذا عرف ربّه 
واعتقد ما ذکرناه من وحدانیته وره عن صفات المخلوقین» واهتدی 
بمعرفته ومعرفة رسوله BE‏ وآله» وانتهج المنهج الواضح»وجد في 
صدره سعة» وفی آحواله استقامة» ومن الأشرار سلامة» وعند الأخيار 
لوت وق ساگه مدا ببمقدان ها بقعا وخر OE dats‏ مقع للك 
acs‏ له اد رتم علي ساسا Died‏ يطلب Bay gah‏ سا بوسدر 
واسع» OL aS‏ ما يأتيه من ذلك - وان قلّ - يجدي عليه نفعاً یجل. 


وينبغي أن یعلم OF‏ الباري - che‏ قدرته - GE‏ الخلائق بحکمته, 
فأبدعها ابداع» وجعلها أجناساً clei sly‏ على صور مختلفة وأشکال 
متباينة» وآودعها من السراثر الالهية ما آفرد کل Joly‏ منها بصورة» 
مضمنة نوعاً من الحكمة» يبرزه الفعل الصادر عنها نحو غاية محدودة» 
لا يُشاركها فیها غيره» وأشاع فیها مع اختلاف صورهاء وتباین غاياتهاء من 
نور الربوبية» ما حرّك كلا منها نحو المبدأ الذي منه كان انبعاثه. 


)١(‏ في (خ) حتى يقوم ذلك الواحد. وسقط منها ما بين القوسين. 
(۲) في (ط) غذائه. 


واختص الانسان من بینها بأكمل صورة وأفضل هيئة» فعدّل مزاجه 
tay abet,‏ له آلات الادراك والاحاطت وأفاض عليه من فائض 
جوده وخیره ونور جوهریته» ما استنارت به نفسه» وأيّد منه جسمه 
فسرت SH‏ في جمیع ما دونه من أصناف الموجودات حتی تملکها 
بطشاً بجوارح جسده. وأحاط بمعارف نفسه؛ المشتملة على معانیها 
وأسبابهاء على معرفة جوهر کل Joly‏ منها وماهیته. 

ولما كان غرضنا في هذا الکتاب BLY!‏ عن الكمال الخاص بنوع 
الانسان الحاصل باستعمال الفضائل المأمور cle‏ واجتناب الرذائل 
المنهي عنها. احتجنا إلى ذكر القوی المنبعثة بالفیض الأول" وما فیها 
من الفضائل التي من شأنها أن تظهر في هذا العالم إلى نفس طاهرة» 
وطبع زکي» وعقل نقي من دنس الآراء والمذاهب الزائغة عن الحق. 

فتتولى تدبير العالم وتسويس آهله بالدين القيّم والسنة العادلة 
وتخلیصهم ۳" من أيدي المتسلطين علیهم الذين من شأنهم إبطال آثار 
الآراء الشرعية» وإزالة رسوم الرياسات المدنية» 58 الناس مراتبهم» 


ويصنفهم تصنيفاً يعرف به كل امريء مقامه» ويقف عند الذي Se‏ له 
امامف Oasys‏ بالطاعة لمن فوقه بمنزلت ولا ينزع إلى المنافسة لمن 
علاه في القدر والسياسة» فتجري الأمور إلى غایاتها التي حذدتها 


(۱) اخلاط الانسان: آمزجته الاربعة» وهي ما Gadd‏ عليه البدن من الدم والمرّتين 
(الصفراء والبیضاء) والبلغم. لسان العرب - ابن منظور - ۰۸۷۹/۲ ۰1۷/۵ 

)1( الفیض: في اللغة الکثیر» نقول فاض الماء أو فاض الخیر أي FS‏ وانتشر. والفیض 
عند الفلاسفة يُطلق على فعل فاعل یفعل دائماً لا لعوض ولا لغرض. وذلك الفاعل 
لا یکون الا دائم الوجود. فیقولون العالم يفيض عن الله كما يفيض النور عن 
الشمس. المعجم الفلسفي؛ ۰۱۷۲/۲ 

(۳) في (خ) تسوس... وتخلصهم. 

(4) نخع: آقر بالحق والطاعة. 


الحکمة الالهية والشرعة النبوية والعادات العقلية» وتأمن العباد وتعمر 

البلاد» وتطرد الریاسات بأجمعها منقادة لرياسة واحدة ورئیس واحد. 
ومذا الانسان فى أكمل المراتب الانسانیة وفی Mel‏ درجات 

السعادة الأبدية» واستحقاقه ذلك باجتماع هذه الفضائل فيه وهي : 


فان تفردٌ ببعض .هذه الخصال من هذا العالم Prot‏ انتشرت 


محاسنه في آطراف مهاد الأرض» وشاع جمیل ذکره في GUST‏ السبع 
الشداد في الطول والعرضء فمتی اقتضت العناية الأزلية» إيداع نسمة 
يسمو قدرها ویعز وصفهاء نظم هذه الجواهر في سلك حواسها الشريفة 
(ومحاملها الکريمة)۳ وانخراط هذه الدرر فى عقد عقائدها الصحيحة» 
وخواطرها السليمة» تداعت أسباب الاقبال لاغ وتعاطت السعادة 
ane‏ القبول لاخباعها» اوم وفتّت خواطره لخمایة رورو 2۳ ساعلاته 
الأقدارء وإذا اهتمّت آفکاره بارتفاع وسماء لا تعتریه الأخطار. 


ومن السعادة لاهل هذا الزمان أن إمامهم ومتقلد سياستهم ومُدبّر 
حکمهم *" من هو مجمع المحاسن المذكورة» ومعدن الفضائل المشهورة» 
ومّن جمع هذه المحامد المشكورة» من جاد الزمان ببقائه على الدين 
وذويه» Say‏ الدهرٌ بوجوده على الاسلام وبنیه» وهو سيدنا ومولانا 
ومالكناء خليفة الله في العباد» والسالك سبيل الرشاد» المعتصم بالله أمير 


المؤمنين» نجل الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» الذين قضوا بالحق 
ay‏ كانوا يعدلون» الذي اجتمعت فيه الخصال الموجبة للخلافة والإمامة» 
من مؤاتاة الطبع yi)‏ ' الفضائل» واستعمالها في مواضعهاء وإظهارها في 
نفسه أولاء ثم في سائر آهل مملکته . شريفها ودنيئهاء عالمها وجاهلهاء كل 
واحد منهم على حسب ما توجبه طبقته؛ فعمّر الدنيا وحصّنهاء ونشر عدله 
فيها وأمّنهاء وتتبّع المعروف فأيّده وأقامه» والمنكر فدحضه وقرّض ald‏ 
وسمّت aka‏ فى الطاعات» وانتهت إلى أقصى الغايات. 


)1( في (ط) فان تفرد بعض بهذه الخصال من هذا العالم. 
(؟) في (خ) جواهرها الشريفة ومخايلها الكريمة. 
(۳) الحوزة: الناحية» وحوزة المملكة ما بين تخومها. 
(4) في (خ) ملكهم والمقصود هناء الخليفة المعتصم.. 
في (خ) مواتاة الطبع لقبول الفضائل» ومعنى واتاه الطبع: أي طاوعه. 


فقد خضعت له الم وانقاّت له الممالك Yess‏ له الأعداءء 
وذلت له السادات» ورضیت بریاسته الملوك» وسکنت الحروب. واتتلفت 
القلوب؛ و کسد الجهل وقامت سوق العلم» وانتشر العدل وزال الظلم 
واتفقت الآراء واستقامت الأمورء وبطل الاختلاف ولزم كل حمل ووقف 
على db‏ وعرف مقداره» فالرئیس يأمر وینهی» والمرژوس یسمع ويُطيع. 

وانما التأم ذلك als‏ بتیقظی خلّد الله تعالی ملكه» واستفراغه وسعه 
في مصالح الخلق» واستعمال همّته الشريفة في تشیید الحق وحسن 
سیاسته مملکته وتدبیره رعیته ومراعاة آسبابها» فهو بذلك منصف لها من 
نفسه» ولبعضها من بعضء وان أمرءا كان من شجرة الرسالة منزعه» وفي 
Ee pes‏ الآمالية مرت > ومن ارال wax glen‏ لكليق أن یکوة 
لرضی الله حائزاً» وبالزلفی لدیه cist‏ وبالتعماء مته مخعورا» وبالحسنی 
as‏ مشمولاً. 

وهذا ما انتهى إليه وسع المملوك» من نعت شيمه وأخلاقه» و کر مه 
وطيب أعراقه» إذ أكثرها يضيق عن وسعه FL‏ الکلام؛ وتعجم ألسنة 
الأقلام» كما قيل شعراً: 
لا Let‏ اللوم فيها والغرام بها لا کلف الله تفساً نوق ما تسمُ 

بحل اله اتی رل ماه افيا على جر اه ران دوا ضام 
كالسماء LST‏ وهتأه بهذه الهبة'” » وبارك له في هذه النعمة» حتى يملأ 
الخافقین *۲ عدلاً شائعاً كما ملأها فضلاً بارعاًء ويعُم المشرقين فعلاً 


)١(‏ في (ط) نخع له الأعداء. ونقول نخعه الطاعة: أي أخلصها له» وخنع له الأعداء: 


خضعوا له. 
(۲) في (ط) الأمانة مربعه. 
(۲) في (خ) الموهبة. 
(5) الخافقين : أفق المشرق‌والمغخرب. لأن الليل والنهار يخفقان فيهما - لسان العرب : ۲/ NAG‏ 


Sher‏ كما عَمهما VV Gb‏ جزيلاً» ممنّعاً بارکان حفدته مبلغاً فیهم كل 
مأمول ومروم» مع طول العمر والسلامة من حوادث الزمان Po by‏ انه 
جواد کریم. 

وقد آن أن نأتى Ly‏ وعدنا به إن شاء الله تعالی» ونسأل الله التوفیق 
والهداية إلى سواء الطریق بمنّه ولطفه و کرمه. 


۰1۳۰/6 : العرب‎ OLS - الطول: الفضل والقدرة والسعة والغنى‎ )١( 
غير ا لدهر : آحداثه.‎ )۲( 


في أحكام الأخلإاق واقسامها 


KKK KK‏ جارد لا جا جا با جارد جا عار عاد جاو عا عار جا عاو کر عار عاو کر عار 


قد ثبت بالرهان الصادق» OF‏ الانسان من بين سائر الحيوان» ذو فكر 
وتمییز» فهو أبداً يختار من الأمور أفضلهاء ومن المراتب أشرفهاء ومن 
المقتنيات آنفسها ۲ إذا لم يعدل على التمييز في اختياره» ولم يغلبه هواه 
في اتباع أغراضه. 


وأولى ما اختاره الانسان لنفسه؛ ولم يقف دون بلوغ غايته» ولم 
يرضَ بالتقصير عن نهایةتمامه وكماله» - إذ هو من pled‏ الانسان 
وكماله“ - أن یکون مرتاضاً بمکارم الأخلاق ومحاسنهاء متنرّهاً عن 
مساونها ومقابحهاء آخذاً في جمیع أحواله بقوانین الفضائل عادلا في 
آفعاله عن طرق الرذائل. 


وإذا كان ذلك كذلك» فقد وجب عليه أن یجعل قصده اکتساب JS‏ 
شيمة سليمة من المعایب ویصرف See‏ في اقتناء جسم كريم خالص من 
الضواکب وأن یبذل جهده في اجتناب كل خصلة مکروهة. ویستفرغ 


)1( المقتنیات: ما يحرص الانسان على اقتنائه من مال وجاه وغیر ذلك. والشیء النفیس 
ما یتنافس فيه ویرغب - لسان العرب - :۰1۹۰ 


وسعه في اطراح کل HE‏ مذمومة» حتی یحوز الکمال بتهذیب خلائقه؛ 
ويكتسي حلل الجمال بدمائة شمائله". 

ob‏ إذا حاسب نفسه وأجاد فکره» phe‏ أن الضرر في مساويء 
«GEN‏ آکثر من النفع» ols‏ الذي يعده ped Ladd‏ ھر لقع على 
الحقيقة» بل هو يسير جدًا غير GL‏ ولا مستمر» وأن هذا الیسیر - الذي 
يعده نفعاً - لا يفي بالضرر الکثیر» والعار الدائم المتصل. 

ويعلم Lal‏ أن الشرور والخبث» يجلبان عليه الشر ويوحشان منه 
الناسن: الا ترى أن من heed «G29‏ الاس بالشر واستعدؤا wae‏ 
واحترؤو| ae‏ وكرهوا cand‏ وحظروا عليه وجوه الشیر. ققد بان يما 
ذكرناء dws‏ الشلق الجميل» ورذیلة ws‏ 


مراتب الناس 4# قبول OO GST‏ 


فأما مراتب الئاس فى قبول هذا الأدب الذي AS stow‏ 
والمسارعة إلى abe‏ والحرص عليه » فإنها كثيرة» وهي تشاهد وتّعاین 
فيهم"» وخاصةً في الأطفالء فان آخلاقهم تظهر فیهم منذ مبدا 
نشوتهم» ولا يسترونها Oye‏ ولا فكرء كما يفعل الرجل التام الذي 
بضرب من ell‏ والأفعال المضادٌة لما في طبعه» وأنت تتأمّل من أخلاق 
الصبیان و استعدادهم لقبول الأدب» أو نفورهم عنه» وما يظهر في بعضهم 

من ORB‏ وفي بعضهم من الحیای وكذلك ما یری فیهم من الجود 


Gls‏ شمائله : سهولة طبعه وخلقه. 

من اضافات المحقق. 

في (خ). وهو يشاهد ويّعاين فیهم.. وفي ذلك إشارة إلى الخلق. 

القحّة: a‏ الحياء. قال ابن جنی: الأصل وقحة» حذفوا الواو على القياس» يُقال = 


والبخل» والرحمة والقوة» والحسد وضده. إلى سائر الأحوال المتفاوتق 
ما تعرف به مراتب الانسان» في قبول GEV‏ الفاضلة. 

وتعلم معه أنّهم لیسوا على مرتبة واحدة» Oly‏ فیهم المواتی 
والممتنع والسهل السلس والفظ العسرء والخیّر والشِرّيرء والمتوسط 
بين هذه الأطراف في مراتب لا تحصی كثرة. 

وإذا أهملّت cpl‏ ولم ترضن بالتأديب والتقويم» نشأ كل إنسان 
على سوء طباعه"۰ وبقي عمره كله على الحال التي كان عليها في 
الطفوليّة, وتبع ما وافقه بالطبع» اما crass!‏ وا eekly‏ بورق 
الدّعارة» وامّا الشره. 
كيفية اقتناء الأخلاق الجملیة(۲): 

فينبغي أن نقول الآن في: الحيلة التي يُمكننا بها أن نقتني SEY‏ 
الجميلة الحسنة فأقول: إنه يجب أولاً أن نحصي الأخلاقء GB‏ 
ونحصی الأفعال الكائنة عن (GB GE‏ ومن بعد ذلك ننظر ونتأمّل» أي 
خلق نجد أنفستا عليه؟ وهل ذلك الخلق الذي اتفق لنا منذ اوّل أمرنا جميل 
أو قبيح؟ 

والسبيل إلى الوقوف على ذلك أن نتأمّل» GI‏ فعل إذا فعلناه لجقنا 
من ذلك الفعل لذَّة؟ GI‏ فعل إذا فعلناه «Say oils‏ فاذا وقفنا عليه» تون 
إلى ذلك الفعل» أهو فعل يصدر عن الجميل؟ أم هو صادر عن الخُلق 
القبیح؟ ٠‏ فان كان ذلك كائناً عن GE‏ جمیل؛ » قلنا إل لنا خلقاً ما ee‏ 
وان كان ذلك کائناً عن GE‏ قبیح؛ Sy WE‏ لنا خلقاً ما قبیخا 


= امرأةقِحَةٌ: أي جافية» لسان العرب - ابن منظور» ۰۹0۲/٩‏ ۲۳/9 
)1( في (ط) شوم طباعه. 
من اضافات المحقق. 


فبهذا الوجه نقف على الخُلق الذي نصادف أنفسنا علیه» أي خلق هو 
و کما أن الطبیب متی وقف على حال البدن بالأشياء التابعة" لاحواله» FS‏ 
ob‏ كانت الحال التی صادفه علیها حال الصحة» احتال فى حفظها على 
البدن» وان كان ما يُصادّف عليه البدن حال سقم عم الحيلة في إزالته عنه. 


کذلك» متى صادفنا أنفسنا على GS‏ جمیل» احتلنا فى جفظه عليهاء 
وان صادفناها على GE‏ قبیح استعملنا الحبلة في إزالته عنها» فان الخُلق 

فينبغي أن نحتذي في ازالة أسقام النفس حذو الطبیب في إزالة آسقام 
البدن» ثم BY‏ بعد ذلك. الخُلق القبیح الذي صادفنا آنفسنا عليه» هل هو 
من جهة الزیادة؟ أو من جهة النقصان 

of LS,‏ الطبیب = oe - Lal‏ صادف Mond‏ آژید خرار: أو 
أنقص» ردّه إلى التوسط من الحرارة» بحسب الوسط المحدود في 
ales‏ الطب» كذلك. مى Wile‏ أنفسنا على الزيادة أو التقصان فی 
لاخلاق 6335 إلى الوسط المحدود في هذا الکتاب. ۱ 

Ely‏ كان الوفوف من أول وهلة على الوسط غبيراً جدا» التمسنا 
لحيلة فى إيقاف الانسان خلقه cade‏ أو القرب منه جداً وذلك أن ننظر 
فى الخلق الحاصل لنا» فان كان من حيث الزيادة» عوّدنا Lentil‏ الأفعال 
BS‏ هق عله الذى هو من tee‏ التقصاة: ge US Op)‏ حي 
لنقصان: عودناها الأفعال الكائنة عن ده الذي OO gm‏ من جهة 
لزياد ونُدِيمُ ذلك زماناً ثم fits‏ وننظرء أي خُلق حصل؟ GEN OB‏ 
لحاصل لا يخلو من BW‏ أحوال هي : 


)١(‏ في (ط) البالغة. 
(۲) كلمة البدن غير موجودة في (خ). 
)۳( هذا السطر سقط من (خ) وبدونه لا يستقيم المعنى وهو مثبت هنا كما في (ط). 


ob‏ كان الحاصل هو Gil‏ من الوسط فقط. من غير أن یکون قد 
جاوز الوسط إلى اليد الآخرء دُمنا على تلك الافعال بعينها زماناً آخره 
إلى أن ينتهي إلى الوسط. 

وال کال قد جاوز الوسظ إلى ال Wad Wak « oN‏ الاق 
الأول» ade beds‏ زمانا ثم نتأمل. 

وبالجملة» كلما وجدنا آنفسنا مالت إلى جانب» عوّدناها الجانب 


الآخرء ولا نزال نفعل ذلك حتی نبلغ الوسط أو تُقاربه جدًا. 

ولما كان غرضنا في هذا الفصل من الكتاب» بیان السعادة الخلقية» 
oly‏ تصدر عنها الأفعال جميلة» - كما قدّمنا -» وجب أن نقول قولا يتبيّن 
به ما الخلق؟ وما سبب اختلافه من الناس؟ وما المرضي منه المغبوط 
صاحبه والمتخلق به؟ وما المُشين الممقوت فاعله والمتوسّم" به؟ 


(۱) هنا كلمة محذوفة من (خ) تقدیرها الحاصل وقد ذکرت في (ط) (الوسط) خطأ. 
)1( المتوسّم به: المتصف به. والوسم: هو أثر الكي أو العلامة. 


أنه إذا تكرّر عليه BBM‏ 
المذمومة» تيقّظ لها 
ily‏ لنفيبه منهاء فربّما 
سلك الصواب. 


أنه )13 وقف على محاسن 
الأخلاق» تاقت نفسه إلى 
ما أخلّ به منهاء فتبعه 
وانتمملة: 


الأخلاق الجمیلة» Gly‏ 
آنها سجایاه» TSB‏ بذلك 
Bal‏ عظيمة» ویزید منها 


Cae 


تعریف الخلق وأقسامه(۱ 
فتقول: إن الخُلق حال للنفس داعية لها إلى آفعالها من فکر ورويّة. 


Ci 


کمن يُحرّكه آدنی شيء نحو الغضب. | أمبدأ ذلك بالفكر والرويّة» ثم يستمر عليه 
وکمن يجين من آیسر شیء. » aver oe ob NGI GUS‏ غادة Sig‏ 
GH‏ من آدنی خوف. قارب الطبيعي. 


واعلم أن لكل شخص قوتین عقلية ۳" وبهيمية» ولکل واحدة منها 
إرادة واختیار» وهو کالواقف بينهماء ولکل واحدة منهما نزاع غالب» 
فنزاع القوة a Rete!‏ ماي اللذات العاجلة الشهويةء ونزاع القوة 
العقلية - أعني المنطقية - نحو العواقب المحمودة. 

وأول ما OLY) Ley‏ یکون في عداد البهائم» إلى آن يتولّد فيه 
العقل اولا فاولا» وتقوى فيه هذه القوة» فالقوة البهيمية فيه Thy‏ آغلب 
ade‏ وگل ما كان اقلب» elle‏ السانية إلى تساه متفه راخ 
الأهبة له آشد. 


)١(‏ من اضافات المحقق. 

(#) الملکة: صفة راسخة في النفس يقال مثلاً عند فلان ملكة النقد. أي أن النقد صفة 
aly‏ في desl = aaah‏ — صن NN‏ 

)1( في (ط) عاقلة. 


فواجب على كل من يروم نيل فضيلة» أن لا یتغافل عن تيقّظ نفسه 
في كل وقت» وتحريضها على ما هو أصلح لهاء oly‏ لا يُهملها ساعة 
واحدق فإنه متى أهملها وهي Ee‏ - والحي متحرك em‏ لم يكن لها بد 
من أن تتحرّك نحو الطرف البهيمي» > وإذا تحرَّطّثْ نحوه CE‏ ببعض 
من حتى إذا أراد ردَّها Lec‏ تحر کت نحوه» لحقه لحقه من !2 أضعاف ما 
كان یلحقه لو لم یهملها. ۱ 

والمرء لا یخلو من جمیع تصرفاته من أن یلقی آمراً محموداً أو 
مذموماً. وله فى كل واحد من الأمرین فائدة يُمكنه استفادتها» ویجد 
في كل ely‏ منهما ed‏ یمه ode‏ إلى نفسه» ویصادف في کل واحد 
منهما موضع LL)‏ لنفسه» وهو: 

أن یحتال للتمسك بذلك الأمر المحمود الذي يلقاه» أو یجد في - 
إن وجد السبیل إلى التمسك به - أو يتشبَّث بالتمسك به متی وجد الفرصة 
لذلك وهو لا شك واجد السبیل إلى آحد هذه السّبل الثلاث. 


,151 تلقّاه الأمر المذموم فلیجتهد في التحرّر منه والتباغد عنه» وان 
لم يجد إلى ذلك سبیلاً وهو واقع cad‏ فلیبالغ في نفيه عن نفسه"" بغاية ما 
أمكنه. فان لم يُمكنه التبري من فليعزم على نفسه أنه إذا تيسّر له الخلاص 
منه لا يعود إلى أسبابه» وليقبّح إلى نفسه دواعي ذلك الأمرء ey‏ على 
الاعتبار بمن نالهم مضارٌ مثلهاء فقد ظهر أن المرء تصادف أحواله - خيرها 
وشرها - موضع الرياضة لنفسه» والاصلاح لأخلاقه. 


عبارة (أو يجد فيه) سقطت من 
(عن نفسه) سقطت من (خ). 


وقد أجمعت الفلاسفة على أن جميع أجناس الفضائل التي لا نحتاج 
في إقتناء كمال النفس إلى غيرهاء مجتمعة في أربعة أصول» يتفرع منها 
فروع كثيرة» وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى وهي: 


وهي dle‏ الاقدام 
وأن لا ينهزم عند 


Ge)‏ من إضافات المحقق. 
Ce)‏ أي القوة الفكرية. 


المعاني gat)‏ إلى معرفتیا 
قبل ما نحن ذاكروه آربعة 


نت || هلا 
هو السبب المؤدي | | هو السبب المؤدي 
إلى الخير. إلى الشر. 


القوى المتحكمة 2 النفس البشرية وخصائصها': 

ونقول أنه مهما اختلف الفلاسفة الأقدمون المشهورون فيما اختلفوا 
فيه من أمر النفس» فلم يختلفوا أن لها قوى ثلاثاًء فكرة وشهوة وغضب» 
بل كلهم متفقون على ذلك» «والحق أنه ليس الأمر الذي E‏ 
Pedant,‏ هذا وإن كانت النفس التي تفعل الأفاعيل ثلاثتها Midas‏ 
فليست تفعل ذلك بقوةٍ واحدةٍء بل Goa‏ فا ماق اي 
وتشتهي بأخری» weuBiitig‏ ا ` *“. والمثال في ذلك UF‏ نقول في العين 


(#) في (خ) المطلوب لذاته. 

(##) في (خ) المعزوف عنه. 

)١(‏ من اضافات المحقق. 

(؟) في (خ) العبارة مختلفة وهي بلفظ» «والحق أنه ليس الأمر الذي یفکر منها هو الذي 
يشتهي أو يغضب ولا بالعکس". 

(۳) هذه العبارة غير موجودة في (ط). 

(4) في (خ) بأخرى. 


إنها تبصرء من غير أن یکون كله الذي بُبصِر» بل ناظرها وحده ونقول إن 
ناظر العين يُبصِرء من غير أن یکون كله الذي eyed‏ بل الانسان الذي 
SUI cag‏ تقول : ai]‏ اليست النفس يجماتها تذتهي وثفكر وتخضب» بل 
قوی منها معروفت تتفرّد کل واحدة بواحدة وهي هذه: 


القوى المتحكمة في النفس البشرية 
وموضعما وخصائتصما* 


وهی العاقلة الفكرية 
lei)‏ الدّماغ. Sols‏ 
قواها الفهم الفارق بين 
الحق والباطل؛ والأدب 
یحرکها نحو آفعالها 
الصالحة وفرضها 
الحق. وبیها یکون الفكر 
ویختص بها الانسان. 


وهی الحيوانية السبعية» 
or oer‏ القلب؛ 
ويشارك الانسان بها 
الحيوان» وأحد قواها 
حب الغلبة والرياسة» 
وبها يدفع ما لا Bin‏ 


بدنه و نفسه. 


(#) العنوان من إضافات المحقق. 


وهی المغذية النباتية» 
ومسكنها الكبدء ويُشارك 
بها الحیوان والنبات» 
وبها یبقی التناسل» 
والأدب یکسب پا 
السکون؛ وبها يُطلب 
الموافق من الأغذية. 


والفروسية وقوّة القلب 


فانه يوصف بالتهوّر وکثرة الغضب 


فإنه يوصف بالجبن وضعف النفس 


فصاحبها یوصف باعتدال الشهوة 
في الما کل والمشارب 


فهذه الاو والمباديء» ومنها تنشأ السجایا والأخلاق في 
الانسان؛ بتوسط تلك الفضائل التي تقدم ذکرها» ولها في آفعالها 
الصادرة عنها آفعال مختلفة عند الافراط والتوسط والتفريط”". 


(۱) الافراط : هو الاسراف والزيادة» یقال: آفرط الحوض إذا ملأه حتی فاض. 
والتفریط : هو العجز والتقصيرء قال تعالی: GE Sp‏ تفس G55‏ على ELEC‏ 
فى Gail LE‏ أي ضبّع ما عنده ولم يعمل به - لسان العرب - ابن المنظور؛ 
VAN aer‏ 


وه 
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کالحکمة والعفة وأخواتهما 
کالخط والبحث والتعلم 
کالفته والفهم 

كالتؤدة وخسن الرويّة 


تمييز الصدق والخير وإيثارهما 


| لها | |كالخط والبحث واتعلم | 
= 
| كالطيش وسوء الروية ل 
| إجراء الأشياء على ضد الصواب _ 


لواحقها 


كالحُبن والخرق والفُجور 
كالنسيان والبلادة 

كالندامة والبله 

كالطيش وسوء الروية 

إجراء الأشياء على ضد الصواب 


وهنم الفخبائل يقل والرذاثل موجودة في 
وجودها في الناس الأكثر غالبة علیهم. 
وتنتسم إفى اقام om Bit‏ الی آقسام 


فمنهم من لا يقبل طبعه العادات الحسنة 


ومنهم من یقبل کثیراً منهاء وینبو طبعه عن بعضها!*» 


ومنهم مَن إذا نه إليهاء تنه واستعملها بقدر طاقته 


فمنهم من لا ینتبه» فإذا انتبه أحسنّ بقبحه 
ومنهم من إذا آراد العُدول عنهاء لم يُسعده طبعه 
ومنهم مَن یتظاهر بها وینقاد إليهاء وهم الأشرار 


ومنهم من ينتبه بجودة الفكر إلى قبحها فيأنف0**» 


وق نبأ الطبع عن الشي: أي نفر منه ولم يقبله» والنبوة: الجفوة - لسان العرب - 
۲ والمنجد ص ۰۷۸۷ 
(a)‏ أي من الشیء يأنفه: إذا کرهه - OLS‏ العرب = ۰۱۱۲/۱ 


وهذه القوی - آعنی الناطقة والغضبية والشهوية - لا تخلو في سائر 
أحوالها أن تكون سد باجا أو لا. إن اعتدلت صدر عنها العدل وهو 
فضیلتها بأجمعهاء وخاصيته تقسيم الأشياء وتقسيطها ووضع كل شيء في 
موضعه وينقسم إلى هذه الاقسام: 


[قسام الحلل* ٠:‏ 


وهي تعظیم الله تعالی وتمجیده وطاعته وا کرام رسله علیهم السلام 
وهي محبة صادقة واهتمام بجمیع آسباب الصدیق 

وهي اتفاق الاراء على التعاون في تدبیر العیش 

وهي مشاركة ذوي اللحمة"" في الخیرات ومواصلتهم 


وهي مقابلة الاحسان بمثله والزيادة عليه بما يجب 


وهو الاعتدال فى الأخذ والاعطاء والانصاف 
وهو المجازاة بغیر مَنّ ولا ندم 


وهو طلب المودّات بحسن اللقاء وجمیل الأفعال 


كسؤدة PUY‏ 
للابناء» والابناء 


وان خرجت عن الإعتدال"“ صدر عنها الجور؛ وهو رذیلتها 
بأجمعها وخاصیته تعَدّی الحق في کل شيء» وینقسم إلى هذه الاقسام: 


)1( أي القوی GLU‏ والغضبية والشهوية. 

(#) من اضافات المحقق. 

(ae)‏ يقصد بالمقتنیات: المال والجاه والسلطان والأصحاب وغیر ذلك مما یحرص 
الانسان عليه. 

(sess)‏ الا نظلام : تحمل الظلم مع القدرة على رده ودفعه. 
الاستحذاء : من الحذو وهو التبعية للشيء؛ والمقصود الخضوع للظلم» لسان العرب 
۹:/۱. 
الاستجابة: من التحوّب. أي المسكنة والتوجم. یقال: ارحم حويتي أي توجعي: 
لسان العرب ۰۷21/۱ 

(sees)‏ التنازع إلى الشيء : المیل له والرغبة فیه. 


وهو انبعاث النفس نحو الشيء الملائم 
وهي مصادمة الحي مطلوبه وغرضه 
وهو قبول صور المحسوسات 


وهو (ثبات صور المحسوسات)"** في النفس بعد مفارقتها 


هو سرعة انقداح النتائج وسهولتها على الّفس 


هو حصول الفرق بين الحق والباطل والخیر والشر 
هو شرف الانسان وبه fab‏ على الحیوان(* 


(*) في (خ) به شرف الانسان aby‏ على الحیوان. 


هو إضمار الشر للغیر واستعمال PUL‏ والخديعة 
هو ترك استعمال الصواب لعدم المعر فة 
هو الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه وهو مذموم 


هو cl bl‏ الحشمة والاکثار من الهزل ومجالسة السفهاء 
هي إبلاغ شخص عن آخر كلاماً مكروهاً 


(#) الغيلة: من الاغتيال والأخذ على حين غرّة أو غفلة. 
Cate)‏ الجريرة: الاثم والذنب» يقال: جر على نفسه جريرة: 


هو GE‏ مركب من الود والجزع وتألم المرحوم مما یلحقه 
هو إظهار السرور بمن يلقاه والاقبال على محادثته 


وه 


ومن شر رذائل القوة الغضبية 


الغضب: وهو أكبر الرذائل والخوف: وهو ألم موجع للنفس 


۳ 


£ 


مکروه وينة 


وله مواد وأسباب مد 


الزهو ومداوانه باستعمال التواضع 


ومداواته ل] بمعرفة عيوب النفس 
بالتيقن أنه من جنس عبده 
بالتشاغل بما يجب من الحقائق 


ومداواته 


ih 


ومداواته 
الهزل ومداواته 
الهزء ومد او اته 
التعییر ومداواته 


eS!‏ ومداواته 


0 


بالجد في طلب الفضائل 
بالتکرم عن أذى الناس 

بالقدرة على رد الأقاويل القبيحة 
بصيانة اللفس عن مر الجواب 


ومد او ail‏ بترك العناد 


3 


gl tog‏ اته باستعمال الوفاء 
جزع من أن یفعل فعلاً ما کسل عنه 


جزع من أن یعرف بشيء رديء لم یفعله 


f 


1 


G: 


SESSSEEEEEEEEEEEE 
1 ۲ 


الجزع من سقوط أمر مرتقب وأشباهه 
الجزع من صورة ليست مألوفة 


الذعر وهو 


(#) هذا التقسیم كما في (خ) على حين (ط) ذکرت جمیع هذه الصفات لعنصر الخوف. 
(#*) الملاحاة: اللوم و العذل أو المنازعة» يقال : لحیت الرجل |ذا لمته» لسان العرب» ۵/ FOE‏ 


(#) 


هي ضبط النفس عن الشهوات القبيحة وإجتناب الترف 
هي التباعد عما یوقم التهمة في ارتكاب الفواحش 

هو بذل "" المال من غير مسألة ما لم ينته إلى تبذير 

هو انحصار الفس خوف إتيان القبيح والحذر من اللوم 

هو قهر الشهوة عند تغلب سورتهاء وتقصد فعل الجميل 


هو حال للنفس يقودها إلى حسن تقدير الأمور 


قبيح الهزل قولاً وفعلاً والبعد من الدناءة 


1 


Ele 


1 


0 


| 


Care)‏ أقسام البذل ستة وتفصيلها في الصفحة التالية. 
Caste)‏ تضيف (خ) وسرعتها إلى الجميل. 
(۷###) حسن السمت : أي حسن القصد والمذهب. 


هو انفاق المال بسهولة ن | | اهو سُرور النفس بالافعال 
من النفس في الأمور | | | بعة ئجه وبا الیظام الحسنة 
الجليلة 


هى معاونة الأصدقاء 


والمستحقين وتنقسم إلى 


(#) سقطت كلمة (الحاجة) من (ط). 
(a)‏ أصل المناضلة: المباراة في الرمي» وهنا بمعنى الدفاع» يُقال: قلان يناضل عن 
فلان إذا دافع عنه وتكلم عنه بعذره وحاجج عنه» لسان العرب 5908/5. 


هو الحرص على اکتساب الأموال والاستکثار من المطاعم 
والمشارب والمناکح 


هي المسَرَّة بمصائب الناس» وهي من رداءة الطبع 


هو الانکباب *۳ على lt‏ والمبالغة في تحصیلها بالجد 
فى الفعل is.‏ 9 


ذكر طرف من علم الأسباب': 
ونحتاج أن نذ کر طرفاً من علم الأسباب لنستعين به على عرضناء مأخوذاً 
من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 رم وجهه» ونجعله مثالا. 


(#) المسترفد: طالب الاعانة» الاسترفاد: الاستعانة - لسان العرب» ؟/98١١,‏ 
(#) الانكباب على الشيء: الافراط في طلبه - OLS‏ العرب» ۰۲۰۸/۵ 

(##) في (خ) تحصيلها بجهد في العلم خاصة. 

)1( من إضافات المحقق. 


وتزید (خ) سب 


سیب الا حسان: 


2 
2 
9 
} 
1 
‘2 
3 


توسط الفضائل بين الرذائل7) 
وتقول؛ [8. الشىء. del gl‏ بعینه من شأنه آن dg‏ من الزيادة 
والنقصان» وقد يسغى of‏ نستشهد على ما خفي وغاب عتا بالاشیاء 
الظاهرة لنا. 


كما قد نری فى القوة وفی الصحة. فان الرياضة الزائدة والناقصة 
تسد القوة» و کذلك الاطعمة والاشرية إذا زادت على ما ينبغي أو نقصت 
أفسدت الصحة» والمعتدلة تزید فیها وتحفظها؛ والحال في العفة 
والشجاعة وسائر الخصال الأخرى کذلك. فان من هَرّب من کل شيء 
وخافه ولم یحتمل شیا صار ible‏ ومن لم Gad‏ شین لکن تلقی JS‏ 


شبىء؛ ضار فا 


وكذلك من تناول كل BW‏ من اللذات صار شَرِهاًء والذي يَفِرٌ من كل 
ad‏ فلا Se‏ له dell OY‏ والشجاعة يفسدان من الزيادة والنقصان» 
دیا aig‏ 

ولنذکر لذلك مثالاً یقاس vale‏ ویُرجم في الباقي cad)‏ إذا كان 
غرضنا الایجاز والاختصار. 


 )#(‏ في (خ) الحکمة وسط بين الخبث والبلادة - وذلك خطأ. 
(ata)‏ سقطت تتمة هذا المثال من (ط). 


وقد یحدث من تر کیب فضائ فضائل » غیرها من الفضائل» كما 
ou jesse a Per‏ 
یحدث من تر کیب الرذائل. 


ومثال الأول: 


(#) من اضافات المحقق. 

(##) وردت العبارة في (ط) بلفظ : الاتلاف والاملاق. والاملاق هو الفقر. 
ولا أعتقد أن ذلك قصد المولف ولعل الخطاً من الناسخ» والصحیح ما ذکرته 
المخطوطة والمثیت هنا. 
والایلاف: من الائتلاف والموانسة» يُقال: Call‏ فلاناًء إذا Cust‏ به» وألّفت 
بینهم : إذا جمعتهم بعد تفرّق - لسان العرب: ۸۳/۱. 
والاخلاف: من الخلف: وهو العوض والبدل مما أخذ أو ذهب» يُقال لمن ذهب 
بعض ماله أو ولده: آخلف الله لك وخلف عليك. - لسان العرب» ۰۸۸6/۲ 


وسميت: GIGS‏ اخلافا لأنها تضیر 
din ite‏ 


أن السجایا والأخلاق تابعة لمزاج البدن | |إلى أن الله تعالی رگبها في النفوس 
فتکون مستقيمة بصحته ومتغيرة بفساده بحسب ارادته» وجعل اختلاف الأخلاق 
کاختلاف الصور التي ليس لها علّة غير 


إرادية 


والغرائز ما امتزج بالطبع 


ذهب بعضهم إلى أن 
المراد بالفضائل ذواتها لا [OPUS‏ |المراد بها السعادة الحادثة عنها لأنها 
المكتسبة للسعادة الغاية المقصودة بها 


(#0) في (خ) السعادة الحاصاة. 

(#*) في (خ) لأنها المكسبة للسعادة» وهذا السياق لا يتناسب مع المعنی. 

(###)هكذا في (خ). وفي (ط) الخیم. ولعل الصواب ما أثبتناه (الختم) حيث أن معنی 
الطبع في اللغة: الختم» يُقال: طبع الله على قلبه: أي ختم وغطى فلا يعي شيئا - 
لسان العرب» ۰۷۹۰/۲ 


وجوهر هذه الروح الساکن بتجویف هذه وجوهر هذه الروح: معتدل المزاج» فان 
الخزانة» مائل إلعى الرطوبة حال خرج عن الإعتدال كان صاحبه رديء 
الاعتدال» فان مال إلى اليبس أبطاًإ | | التمییز 

إا © صاحبه 


هي في مزخره ويشارك بها SLAY‏ 
الحيوان وفيها قوى ثلاثة: 


وجوهر هذه الروح مائل إلى اليبس» فإن 
مال إلى الرطوبة كان صاحبه بطيء الذ کر 
والحفظ 


فمن حكمة الله تعالی أنه جعل قبول الصور في الروح التي في مقدّمه؛ 
وجعل حفظ هذه الصور في الروح التي في التجویف الموخر منه» وجعل 
الفكر والتمییز ۳" في الروح التي في التجویف الاوسط. وجعل الأول مائلاً 
إلى الرطوبة» والاوسط معتدلاً» والمؤخر مائلاً إلى اليبوسة. 


المقدّم: ليقبل المقدّم من الحواس صور الأشياء بسهولة. 

المؤخّر: ويحفظ Sell‏ ما يرد عليه فلا يغيب عنه. 

الاوسط : ويمَيّز الأوسط بين الأشياء باعتداله. 

فقد بان بما ذكرناء ale‏ اختلاف الناس في أخلاقهم وأفعالهم 
وحصل لك الفرق بين هذه الأمور: 

-١‏ بين صواب الرأي وخطه. 


۲- بين جودة التخيل ورداءته. 


۳- بين كثرة النسيان وقِلّته. 


6- بين سرعة الفهم وإبطائه. 
5- بين قوة التمييز وضعفه. 
5- بين الذكاء والبلادة. 
۷- بين العقل والخمق. 


220 في (خ) وجعل الفكر والتمييز والفهم والرويّة. 


BO vi,‏ (لقلب فقد جعل الله فيه روحاً dis‏ منه إلى سائر العروق 
الضوارب "۰ التي هي الشرایین» فیکون الانسان بها حيّاء وببّطلانها 
ke‏ ويُشارك بها الحیوان وبها یکون: التنفس - النبض - والحرارة 


في الجانب الایمن وفیه توجد 


السویداء(* 


)1( الضوارب أي الطويلة. 
(#) السویداء: حبة القلب. 


على رأي الفلاسفة تنقسم إلى هذه الأقسام 


خسة أقسام 


Ge)‏ في (ط) والاعتدال إلى المزاج. 
(sete)‏ روی فیه : أي فکر فیه. 


ما آوجب LE‏ المخلوقین .وهو ما [ole‏ | ما اقتضی ثواب الخالق وهو ما فصد به 


نفعه علیهم وجه الله تعالی 


(۱) (#) من إضافات المحقق لتوضیح الجدول. 
(#) لم يفرّق المولف بين موقف آفلاطون وأرسطو بصدد الفضائل. 


ونقول: إن الأخلاق غرائز كامنة» تظهر بالاختبار وتقهر 
بالاضطرار» وللنفس آخلاق تحدث عنها بالطبع؛ ولها أفعال تصدر عنها 
بالارادة فهما ضربان : 

آخلاق الذات وآفعال الارادة: والانسان مطبوع على BET‏ ما 
خمد جمیعها. أو دم سائرهاء وانما الغالب بعضها محمود. وبعضها 
مذموم فتعذر لهذا التعلیل آن ees‏ فضائل الأخلاق طعا وغریزة 
ولزم لاجله أن یتخللها رذائل الأخلاق طبعاً hy by‏ فصارت غير مُنفَكَةٍ 
من جبلة الطبع وغريزة الفطرة عن فضائل محمودة ورذائل مذمومة. 

وإذا استقر ذلك» فالسعید من لت فضایلةُ على رذائله. SAR‏ بوفور 
الفضائل على قهر الرذائل» وسلم من شیّن النقص. وسعد بفضيلة الفضل. 
فاللانسان یستحق الحمد على الفضائل المکتسبة» لأنها مستفادة بفعله» ولا 
بخ على النضائل المطروعة» سوق add‏ + لوچودها بغیز فملهه 

ومن القبیح أن يتحرّز المرء من أغذية البدن» كي لا تکون ضارّة. ولا 
یعنی بتهذیب cand DET‏ ومداواتها بالعلم - الذي هو غذاژها -۰ كي لا 
یکون باطلاً ley‏ واذا US‏ نعني بجمیع أعضاء البدن وخاصة بالأشرف 
منهاء فبالحرِيّ أن نعني بأجزاء اللفس» وخاصة بالأشرف منهاء وهو العقل. 

وكما أن الأمراض التي تعرضٌ للبدن» إن لم يعلم الطبيب الأسباب 
الفاعلة لهاء eae aaa‏ > فكذلك fle‏ النفس. فينبغي أن نُعنَى 
بقلع أسبابهاء فمتی sot‏ الانسان بأنه قد أخطأء وأراد أن لا يعود LU‏ 
فیخطی "۰ فلينظر أي أصل في نفسه حدث ذلك cae‏ فيحتال في إزالته. 

وبعد» فلو لم يكن إلى تغيير الأخلاق سبيل» لما كان للأقاويل التي 
أودعتها الحكماء كتبها في استصلاح الأخلاق معنی» إذ لم ER‏ لها نفعٌ ولا 


جدوى. 


وكذلك» لم يكن للمواعظ التي eee‏ بها ذوو الأخلاق الذميمة من 
الأشرار معنی إذا لم نطمع في انتقالهم ee‏ هم عليه من الشر. 

SL,‏ قد انتهينا إلى ما أردنا بيانه -في هذا الفصل "۰ فلنختم الکلام 
فيه ههنا بعون الله تعالى ولطفه» والحمد لله وحده. 

والسبيل إلى اعتقاد الانسان الأخلاق المحمودة واستعمالهاء 
واجتناب المذمومة وإهمالها: 


بأن pada‏ من 
يؤذيه أن لو كان 
هو المؤذى هل 
كان يختار ذلك 
لنفسه أو ينفر منه؟ 


غير موجودة في (ط). / (#) في (خ) بتعديل. 


واعلم أن الله تعالی. خلق بدن الانسان بحكمة وإتقان» إذ كان تبارك 
وتعالی تام الحکمة کامل القدرة. وكان من الحكمة والاتقان أن لا تکون 
آفعال الانسان كلها بعضو واحد من أعضاء بدنه» بل بأعضاء معدودة. لثلا 
ينال ذلك العضو آفة» فتبطل آفعال جمیع البدن ببّطلایی لكنّه GE‏ بدن 
الانسان ورکبه من أعضاء كثيرة» وجعل لكل منها قوة تخصّه» وجعل 


سبحانه وتعالی الأفعال الجليلة والقوة العظيمة» التي هي الأصول 


Oe‏ خمسة بالحسب» ومعنی السجيّة : الطبع. 
تفصیلها في الصفحة التالية. 


الأعضاء والوظائف الانسانية 
الدماغ - القلب - الكبد 


(*) الکلال: العب والاعیاء. 
(ae)‏ الحرد: الغضب. 


في أصناف السيرة العقلية الواجب على الإنسان إتباعها والعمل بها 
KKK K‏ جل عل علو جل و ار جل عار جل جار KK‏ جف جل عار qm KKK‏ 

© صل التونيق بقولنا © والتصويق بعملنا © والتحقين بقلوینا‎ oll) 
© تمل بيننا وبين ما یقرینا منك‎ By © وتوتنا‎ Lee) ول تفنا إلى‎ 
Ws ویونینا من بابك © ويجيرنا من عوابك © يا ذا (لجلال‎ 


المخلوقات بأسرها كلى أربعة [قسام* 


)١(‏ في (خ) ولا تكلنا إلى أنفسنا وحولنا. 
Ge)‏ من إضافات المحقق لتوضيح الجدول. 


ولما دخلت oda‏ الاقسام الثلائة في الوجود. لم يبق من الممکنات 
إلا القسم الرابع» وهو الذي یکون له عقل وحكمة وطبيعة وشهوة. وذلك 
هو الانسان. 


ولما ثبت في المعارف OR Kat‏ أنه تعالی ple‏ الفیض على 
الممكنات» اقتضى عُموم جُوده إدخال هذا القسم في الوجود. فلهذا قال 
تعالی: GIP‏ جاعل فى OPAL ONT‏ ليلا يبقى شىء من الممکنات 
محروماً عق tb‏ ایجاده. 


فاوّل نعمة آنعمها على الأعجم والفصیح حياة الروح. OY‏ بالحياة 
يذوق اللذات وینال الشهوات. وهي نعمة عامة على جمیع الحیوان؛ 
ليست بخاصة للانسان. لکن النعمة التي هو بها مخصوص العقل» وبه 
حصل له النبل» وبقوته ملك الحیوان وقهره. وساس الأشياء ودیّر 
وأخص منه العلم» وهو نتيجة العقل» وبه التفاضل بمقدار النقص 
والفضل» وبحسب الطلب والحث. وبقدر الفحص والبحث. 


وغاية ما 3 له aL‏ وطلب منه العلم وال وهو 


المعارف الحكمية: هي طائفة من العلوم العقلية الفلسفية التي تبحث في حقيقة 
الأشياء المحسوسة والتي يدركها العقل بالنظر ويقف عليها الانسان بطبيعة فكره 
ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها. وقد cold‏ هذه العلوم إلى 
عدّة أقسام منها: العلم الالهي» والرياضي. والطبيعي» ومنها العلوم العملية 
والنظریة. ومن العلوم الحكمية العملية: ple‏ الأخلاق. والسياسة» وآداب 
الملوك وغيرها. (انظر القاموس الاسلامی - أحمد عطية الله - ۱۲۷/۲ وما بعدها 
و۵/ ۰17۰ ومقدمة ابن خلدون ENO‏ 

سورة البقرة: [الآية رقم: Avs‏ 

سقطت كلمة الانسان من (ط). 

في (خ) قرن العلم مع العمل بينما في (ط) سقطت كلمة (العلم). 


gosta 1 


۶(ع) 


والحياة””" والعقل هبة الماجد الوماب. والعلم والعمل در 
العبد نالا کتساب ولذلك استحق الانسان بطلبهما جزیل الثواب 
وبتر کهما أليم العقاب؛ ولا حياة بالحقيقة gel‏ لا روح له ولا عقل لمن 
لا حياة له» ولا علم لمن لا عقل له» ولا عمل لقن لا علم له» ولا ثواب 
لمن لا عمل له» ومن لا يظفر من هذه النعم لا بروح الحياةء فقد سقطت 
عنه AWS‏ ومن Bel‏ عوك ane lee‏ 
واجفمسة له geht Vall‏ 


وقد سبق القول أن الذي سل له الإنسآن وأريد منه أمران:هما: العلم 
والعمل. 
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آحری : أجدر وأحق. 

سورة الذاریات : GM]‏ رقم: 51]. 
سقطت dls‏ (الحیاة) من (ط). 
درج : طریق أو منزلة ومرتبة. 
سقطت كلمة (العقل) من (ط). 


صاحبه ینظر في الأمور 
التى وجودها فى الذهن 


سياسة الانسان نفسه وبدنه 


(#) في (خ) [آله] بدل ماله. 


آما العلم الأعلى فأربابه المُصْطَفون وینقسم إلى قسمین : 


العلم الأعلی 


اختلاف القراءات || علم المعاني 
وأحوالها والأحکام 


علم التأويل ]| علم اضر ]| 
وينقسم إلى وينقسم إلى 1 


الموجودات التی 
ليست بأجسام ولا 
في أجسام ولا 
تعلق لها بالمواد 


إنه علم CSS‏ عنه بقوة 
وما سواه يبحث عن| |هو النهاية وهو ربوبية العقل مجرّدة ولا يستعان 
المعلومات ولا شك أن لخالق تبارك وتعالی | |فیه بشيء من القوی 
يلم العلّة PG th‏ لأنها نهاية آوصاف | | الحسية“*“ 

(ee). 
لواصفین‎ 


(#) لقد شّغِل المفكرون من العرب وغیرهم في إحصاء العلوم وتقسیمها واختلفوا في 
ذلك اختلافاً كثيرأ بسبب الاختلاف في النظر إلى هذه العلوم على آساس ماهیتها أو 
طبیعتها أو تطبيقاتها. 


والعلم الإلهي عندهم ينظر في الوجود المُطلق أو الموجودات التي وراء الحس أو ما 
وراء الطبيعة وهي الروحانیات وهو عند المنطقيين علم شريف يزعمون أنه يوقفهم 
على معرفة الوجود على ما هو عليه» وأن ذلك عين السعادة في زعمهم. وقد رد 
عليهم كثير من العلماء ومنهم ابن تيمية الذي أثبتنا بعض أقواله في مقدمتنا - 
ص ۰۱۸-۱۷ فى هذا الکتاب. 

(#*#) العبارات الواردة في الصنادیق الثلاثة لا وجود لها في (خ). 


الفأل أو الفال: ضد الطيرة» سنل رسول الله BE)‏ عن الفأل فقال : «الکلمة الطیبةا. 
والطْيرّة لا تکون الا فیما يسوء» آما الفأل فیکون فيما يسر ویسوه. والزجر: المنع 
والتهر. والزجر للطیر وغیرها للتيمّن بسنوحها والتشاؤم ببروحها» وهو ضرب من 
العيافة والكهانة المنهي عنهما شرعا. (انظر فتح المجید بشرح کتاب التوحید 
ص۰۲۹ ولسان العرب لابن منظور (۶/ ۱۰۲ و۱۲۱/۳). 

العزائم : منها الرقية الشرعية الجائزة بشروط. ومنها الرقی التي یعزم بها على الجن 
والارواح. 

لرقية : العوذة التي يُرقى بها صاحب BV‏ وهي جائزة بشروط ثلاثة » أن تکون بکلام الله 
أو أسمائه وصفاته» وباللسان العربي وما یعرف معناه والاعتقاد بأنها لا تؤثر بذاتها بل 
بتقدیر الله تعالی. (انظر فتح المجید» مرجع سابق» ص45. ولسان العرب ۱۲۱۲/۲). 
لعيافة : في الحدیث (العيافة والطرق والطيرة من الجبت) أي السحر» وهي زجر 
الطير والتفاژل Whol‏ وأصواتها وممرها» وهي من عادات العرب في الجاهلية. 
(انظر فتح المجید ص۲۳۱). 

لفراسة : التثبت والتأمل والبصر بالشيء» قال ابن الأثیر : تقال الفراسة بمعنیین : 
آحدهما: ما دل ظاهر حدیث الرسول BE‏ اتقوا فراسة المؤمن» وهو ما یوقعه الله 
تعالی في قلوب أوليائه فیعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الکرامات واصابة الظن 
والحدس. والثاني: نوع یتعلم بالدلائل والتجارب والخلق... فثعرف به أحوال 
الناس. OLS)‏ العرب ۱۰۷۲/6). 


عبارة الرؤيا: يقال: عبّر الرؤيا أو عبُرها: أي فسّرها وأخبر بما یژول إليه أمرهاء قال 
تعالى: ان EE‏ لیا SAS‏ (لسان العرب 17۷/4). 


أحكام النجوم : وهو ما يُسمّى بعلم الهيئة أو الفلك : وهو الذي ینظر في حرکات 
الكواكب» ويستدل من تلك الحركات على أشكال وأوضاع لزمت عنها لهذه 
الحركات المحسوسة بطرق هندسية... (مقدمة ابن خلدون ص۸۷٤).‏ 


الطلسمات: من العلوم المنقرضة القديمة» وهي LES pyle‏ استعدادات تقتدر 
النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصر بمُعين من الأمور السماوية 
كالكواكب» وهي كالسحر. والفرق lee‏ وبين السحر؛ أن النفس الساحرة تقتدر 
على التأثير بلا معين» ولا بد للطلسمات من معین» هذا ولا يزال البعض في أيامنا 
يدّعون هذا العلم من باب الشعوذة والتحايل على ضعاف النفوس استدراراً لمالهم. 
(انظر: مقدمة ابن خلدون Ge‏ £41( ودائرة المعارف ۳۳۱/۱۱). 

علم الرياضة: سقط هذا العلم من (ط)ء ولعله فرع من العلوم العددية التي غرضها 
إدراك المقادير كالحساب والجبر والمساحة وغيرها. 

الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع؛ وکل من يدعي معرفة علم شيء من 
المغيبات فهو ما داخل في اسم الکاهن Lely‏ مشارك له في المعنی» فيلحق به. 
(انظر: فتح المجيدء شرح كتاب التوحيد ص۲۳۸ وما بعدها). 


وأما العلم الأوسط فهو علم الریاضیات 
وليقدم عليه تقويم اللسان - إذ كان أول ERA‏ به ومفتقر إليه - وهو 
داخل في هذا القسم فنقول: 


علم اللسان ينقسم إلى 


أخبار الأنبياء والأولياء أخبار الفضلاء والحكماء والكرماء 
تلوت هر 


وينقسم Ling}‏ إلى هذى )39 Lam‏ 


pis‏ المره 
صاحبه أو من 
آساء إليه بذکر 


مذموم طرائقه 


Ce)‏ الکلام عن علم اللسان. 
(#*) الکلام عن علم اللسان وفي المخطوطة (ینقسم أيضاً إلى خمسة أقسام). 
in (arses)‏ أقسام BW) ple‏ المركبة الذي هو من أقسام علم اللسان. 


2 الحاجة فان زاد 
السامع والقائل لا | | كان بذراً وان 


Cow )y 


١ 2 MT a 


تنقسم إلى خمسة أقسام 


وإما أن يؤدي | | واما أن يؤدي | | وإما أن يؤدي 
بالسواء إلى | | في est‏ | | إلى الباطل 
الح موه | | ۱ المحض 

إلى البا 

والی الباطل 


(#) في (ط) ینقسم إلى أقسام يأتي ذکرها. 
(**) بذراً: من التبذیر والاسراف؛ وخصراً: 


4) 


وال ماك ياضيات على را الغلاسفة 
325 إلى أربعة )¥( 


الأجرام ودورانها اتخاذ ما حصل بالبراهين 
فى الالات 


النظر في الأرض وکونها ; 


تألیف الالحان على 
طريق الاجمال 


0 سقطت Gee‏ من (ط). 
(:) وهو علم الفلك وقد سبق تعریفه. 


تنقسم إلى ثلاثة أقسام 


ا تعمل ان خاصة 


فهو علم الطبیعیات وصاحبه هو الذي ینظر في طبائع الموجودات و RAS‏ 
العناصر وتر WLS‏ وأفعالها في النبات والمعدن والحیوان؛ وینقسم إلى 


المدبرة لأبدان | Vy]‏ المشردة والمركبة 
الحیو ان : وأمراضها ودلائلها | |واستعمالها في 
على کل مرض | | استجلاب الصحة 

وهي آربعة وساثر أسبابها المفقودة وحفظ 
الموجودة وهي 

صناعة الطبیب 


وتتقسم إلى 


الناس طبقات ثلاث» والسيرة الصالحة محور التمييز 
یف ۳ 

واعلم: أن کل انسان إذا رجع إلى نفسه وتأمّل آحوالها بعین 
بصيرته» وأحوال غيره من الناس» وجد نفسه في رتبة يُشركه فيها طائفة 
منهم» ووجد فوق رتبته طائفة» هم أعلى منه بجهة أو جهات؛ ووجد دونها 
طائفة هم أوضع منه بجهة أو جهات OV‏ العظيم منهم وإن وجد نفسه في 
محل لا يرى لأحد من الناس فى زمانه منزلة أعلى من منزلته» فإنه إذا 
تأمل حاله وجد في الناس من LAH‏ بنوع من الفضيلة. وكذلك الوضيع 
الخامل» يجد من gh‏ أوضع منه بنوع من ARAN‏ إذ ليس في أجزاء العالم 
ما هو كامل من جميع الجهات. فانتفاع المرء بالسيرة الصالحة بين هؤلاء 
الطبقات الثلاث إمّا مع العظماء فلیقزب من مرتبتهم ily‏ مع الأكفاء 
فلیفضل عليهم» Uy‏ مع الأوضعين قليلاً فلينحط إلى رُتبتهم. 

ونقول: إن أنفع الطّرق التي يسلكها الانسان فيما تقدم» هو أن يتأمل 
أحوال الناس وأعمالهم وتصرفاتهم» مما يشاهد ویسمع» py‏ النظر 
فيهاء ويميّز بين محاسنها ومساوئهاء وبين النافعغ لهم والضارٌ منهاء 
ويجتهد حينئذٍ في التمسك بمحاسنهاء ليناله من منافعها ما نالهم» وفي 
التحرّز من مساوئها ليأمن مضارّهاء ويسلم مثل ما سلموا. 

وليعلم أن المقصودّ من العبادات والطاعات والتخلق بجميل 
الأخلاق» انقطاع النّمس عن عالم المحسوساتء وإقبالها على عالم 
الروحانيات» حتى إن الانسان عند الموت» يفارق من المنافي إلى 
Lai gay Sire eel‏ بالبععجال الطاعات والعبادات غير ذلك فد 


)١(‏ من اضافات المحقق. 
)1( الملاتم والمنافي: من اصطلاحات المنطقیین» والملائم يعني» ما تقبله وتجده 
موافقاً لرغبتك. ویقابله المنافي وهو ما تکرهه وتنفر منه. والملائم عندهم أعم = 


آحکم العلاقة مع عالم المحسوسات؛ ils‏ في الفرار من عالم 
الروحانیات» فعند المفارقة» ینتقل من الملائم إلى المنافي نعوذ GL‏ من 
ذلك ونسأله أن ینظمنا على ابتغاء رضوانه» ويلم شعثنا بضروب إحسانه» 
ويختم Wheel‏ برحمته وغفرانه» ویسهل علینا طلاب ما أعدّه لأوليائه» انه 
على كل شيء قدیر. 

قد ذكرنا في هذا الفصل. أن العمل المطلوب من الانسان ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام» وبيّناها هناك» وسنفرد OV‏ كل قسم ونتكلم علیه وبالله 
سبحانه وتعالى المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قول إلا Pa‏ 


من اللذيذ» والمؤلم أخص من المنافي. - المعجم الفلسفي - ۰4۱5/۲ 


العبارة من [وبالله سبحانه... به] غير واردة في (خ). 


وذلك باستعمال ما قدمنا ذکره من | | وذلك بصناعة الطب وتنقسم الی: حفظ 

اصلاح أخلاقها وتجوید آفعالها| | صحة موجودق وارتجاع صحة مفقودة: 

واجتهادها في بلوغ الکمال وذلك أن الانسان مضطر إلى هذه 
الأحوال مدة حياته 


OH)‏ في (خ) سیرته في خمسة آشیاء.. وذکرها كما هنا. 
(se)‏ في (خ) العبید. 


سيرة الانسان ف ماله“ 


dp‏ لما كان الانسان منتقصاً دائم التحلّل» احتاج إلى أن 
يستمد من الغذاء مكان ما يتحلل منه بالحركة» ولما 
افتقر إلى الأغذية» وجد أعدلها وأوفقها له: الحيوان 
والنبات» وكلاهما يحتاج إلى مراعاة. 
فيحتاج إلى أن يُحفظ ويُغذى. ويكنّ من الحرٌ والبرد. 
فیحتاج إلى أن يُزرع ويُغرس ويُسقى ويُربى» إلى غير 
ذلك ‏ واحتاج Lal‏ لجمع الغذاء واتخاذه إلى صناعات 
Sl‏ کثيرة. 
وذلك هو السبب فى اتخاذ المدن والممالك» وسنذ کره ]13 انتهینا إليه 
في الفصل الثالث ۳ من الکتاب» فان النجّار يحتاج إلى الحدّاد» والحدّاد 
یضطر إلى صناعة أصحاب المعادن. وتلك الصناعة تحتاج إلى البنّاء. 
وگل بواسدة من هذه الضداعات = ران كانت EB‏ في یا > نرق 
تحتاج إل الأخرى» کا | بعض أجزاء السلسلة إلى (gee‏ فوقع 
الاضطرار إلى التعاون» والتعاضّدء والتساغد» ولم تكن حاجة كل واحد 
متهم في وتا خا چا صاحبه - في أكثر الأوقات - ليعنوا بالمعاوضة 
E‏ ولم تعلم قِيَم الأشياء وأجرة الصناعات» dee Geb‏ إلى 
شيء eee‏ به جمیع الأشياء» وتعرف به قیّمها» فمتی احتاج الانسان إلى 
شيءٍ abo cle‏ ثمنه أو 555 آجرته من هذا الجوهر النفيس» فقد بان بما 
ذكرناه» أنه من صار فى يده شىء من هذا الجوهر - الذي سمّیناه - فكأن 
الأنواع التي يحتاج إليها كلها قد حصلت في يده. 


)١(‏ من إضافات المحقق. 
المقصود الفصل الرابع لأنه احتسب المقدمة فصلاً. 


جم سس 
مقادیر النفقة» لا مال يحفظ صاحبه ولا بلذّة یتمتع » ویژتی صاحبه من قبل 


أنه لا یعرف الواجب؛ ویژتی صاحبه من قبل أنه لا يعرف طرق الجمیل. 
بعر oF SF.‏ يعر 


(#) في (خ) (ضافت ویستمیل إليها. 

(##) في (خ) في الانفاق. والقصد في الشيء خلاف الافراط وهو ما بين الاسراف 
والتقتیر. آنظر لسان العرب ۰۹/۵ 

Gee)‏ في (خ) آن یعرف مقادیر استحقاق ما یحتاج إليه. 


سيرة الانسان ‏ الزوجة!") 


۰ 2 
والزوجة تراد لشیئین: 


وذلك أن آکثر اشتغال الرجل خارج منزله» فهو مضطر إلى الخروج 
عنه» ولا IE‏ إذ هو MIS‏ مَنْ يحفظه له ویدبر له ما فیه» ولیس يُمكن 
أن يبلغ أحد من العناية بشيء غيره ما يبلغه بشيء نفسه فلما كان الأمر 
«is‏ كان أصلح الأشياء للرجل أن يكون في منزله شريك يملكه 
كولكه. حتى يعنى به کعنایته. ويكون تدبيره کتدبیره» فهذا هو الباب 
الذي دعى الرأي doy cad]‏ على LEN‏ والغرض من ذلك أمران: 


أحدهما : al‏ 0 : وهو صحَّةٌ العقل وجودته والعمل به. 

والآخر: البدن*۲: وهو Bee‏ البدن والبنية» وكمال الأعضاء وبعض 
اه 

ومتی خلت من هذین (الأمرين) ۰ فليس مع pile‏ البدن وفساد 
القعل نجابةٌ أصلاً. 


)١(‏ من إضافات المحقق. 

(۲) الوظيفة الأولى للزوجة وهي إدارة المنزل. 
(۳) (4) في (خ): من النفس - من البدن. 
)0( سقطت من (ط). 


وهو أن الخالق تعالی» لمّا جعل الناس یموتون» وقدّر بقاء الدنیا إلى 
وقت ما جعلهم یتناسلون؛ وجعل التناسل من شيء یجتمع فيه الحرارة 
والرطوبة؛ 

فأما الحرارة: فلان النشوء والنماء والحركة لا تكون إلا بها. 

وأما الرطوبة: OG‏ الإنطباع والتصوير على اختلاف مقاديره 
واكاك ١‏ يكون إلا فيهاء وليس للرطوبة مع الحرارة ثبات ولا بقاءء 
oY‏ الحرارة تحللها وتفنيها. 


فلما كان لا dey‏ من كل واحد منهما في بدن واحد» مقدار القوة 
التي يكون منها OU‏ من ذكر وأنثى» OY‏ الحرارة في الذكر أقوى 


(۳, 
‘ 


والرطوبة فى الأنثى أكثرء فإذا آلقی الذكر فى الأنثى من الحرارة ما قدَّر 
الباري Se‏ وجل أن يكون من مثله الولد* استمدّت تلك الحرارة من 
رُطوبة الأنثى ما يكون منه تمام الخلقة. بقدرة الله تعالى وتقدّس. 


الوظيفة الثابتة للزوجة وهي وظيفة التناسل. 
تضيف (خ) عبارة «فکذلك صار الولد!. 
في (ط) أكثر. 

سقطت كلمة (الولد) من (خ). 


بالمرأة ونقصانها! 


فانه : مت قصد واجداً می OS code‏ موجوداً عند oly cat ol‏ أنه 
by‏ می سم gee‏ و مو چن ل 


قد ظفر ببغیته منهاء ولم Ge‏ علیها شيء تتقرّب به إليه؛ فقصّرت في تدبیر 
منزله الذي أرادها له وفسد حاله. 


(#) هذه القواعد التي يجب أن ثبنی علیها علاقة الرجل بزوجته.. بنظر المؤلف. 


سيرة الانسان 2 الول“ 


gael فان الضغیر‎ ade نوخد بالادب من‎ of Ast call Gly 
من اتباع ما یراد منهء‎ BES ولم تعیب عليه عادة‎ ME ge قياداً وأسرع‎ 


ولا te‏ تقرف Ve‏ جوز فهو إذا اعتاد الشيء ونشأ عليه» - خيراً 
أو شرّا -» لم يكد ینتقل عنه» فان 556 من صباه المذاهب الجمیلة 
والأفعال المحمودق بقي عليها ويزيد فيها إذا a‏ وإن deal‏ حتى 
يعتاد بما تميل إليه طبيعته مما غلب" عليهاء أو عُوّد أشياء ay‏ مما 
ليس في طبيعته» ثم أخِذ بالأدب بعد غلبة تلك الأمورعليه» Fee‏ انتقاله 
مع الذي يؤدّيه؛ ولم يكد Sl‏ ما جرى عليه» فان أكثر الناس إنما يؤتون 
فى سوء مذاهبهم من عادات الصّباء 

واعلم أن أصلح الصبيان» مَن كان منهم على الحياء وحُب الكرامة» 
ومن كانت له ألفة» فإذا كان كذلك كان تأديبه سهلاًء ومن كان من 
الصبيان بالضد. je‏ تأدیبه ثم لا بُد لمن كان كذلك» من تخويف عند 
الإساءة» وتحقيق”؟' ذلك بالضرب إذا لم ينفع التخویف. ثم الإحسان إذا 
أحسن. 


من إضافات المحقق. 

المواتاة: حسن المطاوعة والموافقة؛ والامتناع خلاف ذلك - لسان العرب» .15/١‏ 
في (ط) مما آغل عليها 

في (ط) ثم تحقيق ذلك. 


/ 


يجب أن fa‏ الطعام في عينه ويُمَبّح لدیه الشره والنّهم 

ويؤمر أن يأكل من بين يديه خاصة. ولا ينظر إلى أحد من الحُضّر 
ویعوّد القناعة بأدوّن الأطعمة» ويُؤمر بخدمة الناس 

ويجعل طعامه وقت الفراغ من وظائف الاشتغال 

ويجعل عادته السخاء والخدمة» ويُمنع من التکاسل؛ ویْحَت على النشاط 
ویحذر من الأقوال القبيحة كالشتم والحلف 

ویعاقب على الکذب Bally‏ 


حال في صغره عند التربية يؤخذ بهذه 


Jaks‏ إليه الذهب والفضة ويُمنع من سماع حدیث المباهاة 
يدن له في اللعب الیسیر الخالي من السَّفه 


ينبغي أن يُطلب له the‏ عاقل حسن العلم يبتدئ به في کتاب الله تعالی لا 
یشغله بغيره 


ثم Le‏ الکتابة والقراءت» ويُحوّض على تجوید الخط 

ويُعرّف BL‏ من اللغة والنحو بقدر قوته ويعتني بشيء من البلاغة والرسائل 
ثم يراض خاطره بالحساب والهندسة واستخراج المجهول بالمعلوم 
ولیعتن بالفضائل المختارات واعرابها ومعانیها 

وليشتغل بطرف من الفقه» ويُطالع کب الاحادیث 


ويُؤمر مع ذلك بإكرام مُعلمه والمبالغة في خدمته ويَعرف حقّه 


حال في بلوغه 


رق التأديب يجب أن يؤخذ بهذه 


فعند ذلك يبلغ إلى حال يتناول فيه ما ينفعه ويدفع عنه ما Seas‏ 


(#) هذه قواعد تربية الولد في مرحلتي الطفولة والبلوغ. ومعنى رق التأديب : أي سن التأديب. 
ومعنى القَحَة: الوقاحة. 


هو الذي بدنه قوي على 
التعب. وليس له في 
نفسه تمییز ولا معه من 
العقل إلا مقدارٌ Slay‏ 
لغيره ويقرُب من البهائم 


ينبغي أن يكون خسن 
الوجه» جميل الأخلاق» 
لطيف الشكلء ESS‏ 
فطناًء Sule‏ 


وشذا .سمتزلة الحواس» 


oY‏ الانسان بهم یعرف 


أحوال منزله 


هو الذي آوجبت الشريعة 
عليه العبودية وينقسمون 


إلى ثلاثة أقسام 


ينبغي أن يكون خُرًا 
بالطبع؛ ذا نفس a‏ 
ذليلة» وبدن متوسط 


وهذا بمنزلة اليدين» 
لکونه يتوصّل بهما إلى 
أخذ الموافق ومع المنافي 


لغلبة شهوته وخواطره. 
ون OF‏ كناك شير 
عبد سوء لا ينتفع به 


ينبغي أن یکون WS‏ ذا 
نفس قوية» وبدن قوي 
ely‏ على الأعمال 
الجافية 


وهذا بمنزلة الرّجلين OV‏ 


بهما وعلیهما کل البدن 
وثقله 


Lilly‏ سيرة انمرء egos‏ واتخاذه لهم 
ق ذلك كما يلي 


ينبغي أن يحفظ عبيده كما يحفظ أعضاءه» ويفكر لهم في أمرين: أحدهما: الجنس 
الذي يجمعه pally‏ الثاني: فيما ابتلوا به 


ويجب أن يفكرّر في OM ge‏ وأنه لو ابتلي بمثل ما ابتلوا به لأحب أن يُرزق من 
يلطّف به 


وينبغي أن يتغافل عن أل 5 ثم يُعاتِيه على الثانية. ثم يُحذّره ثم ينره ثم 
يعاقبه 


وينبغي أن يكون للمماليك عند مواليهم مراتب من الإحسان» كلما أحسن أحدهم 


aay 
وأن یجعلهم أقساماًء ويرتبهم مراتب» یعرف کل امريء منهم مقامه‎ 


وأن یکون غرضه من الرياسة عليهم» أن تکون خدمتهم محبةٌ لا خيفةً» وطاعتهم 


8 
رغبة لا رهبة 


وينبغي أن يستقصي عليهم في الخدمة وینیلهم في تضاعيف. الخدمة حظا .من 
الراحة 


ويجتهد في قضاء حوائجهم OO‏ المتقدمة بقسط من النفع الذي لا يضر بالموالي 


وأن يلقى مجيئهم بالبشرء ويُقابلهم بالاکرام pede Sy‏ رزقهم على عادته» 
العبید والعامة أيضاً 


وينبغي ol‏ یستخلص OC)‏ والعامة لسلطانهم Voi Lal‏ ویحثهم على 
طاعته» ثم بعد ذلك لنفسه 


الکلام عن العبید . / (#۴) من إضافات المحقق . / (#:#*) كذا في (خ) آما في (ط) يفكر في 
جنسهم . / (::#:) كذا في (خ). أما في (ط) [حقوقهم]. / (::**) سقطت من (ط). 


المرتبة الخاصة 
وهي على ثلائة آنواع 


رئاسة الملك 
سنذكر ذلك في 


الفصل الرابع من 
الكتاب إن شاء الله 


1 | تحص بكثرة الاطعام وقضاء الحوائج وبذل المال | 
وبالاهتمام بأحوالهم وإظهار النصح والشفقة عليهم 


تحصل بعنايته أولاً ب بجمع العلوم وحفظها 

oly‏ يبدأ بالأحمد عند الجمهور كالخط والفقه 

وأن يتبع ذلك بإظهار الدين الورع والخير 
الفروسية والأسلحة 


, | وبمباشرة اللحروب omen‏ = 1 
والوقائع وإظهار الشجاعة i‏ 


والا کتساب الدائم 
المعتدل 


(#) الرکن الثاني من أركان التدبیر. 
(##) الرکن الثالث من آرکان التدبیر وهو المقتنیات. 


وصاحب القوة الشهوانية 
بالحکایة. يعني بطلب | | بالحكاية». يعني بطلب 
Lassi‏ غلبة للناس | wast]‏ نفعاً وأجلها راجة 
وأعمها رياسة ولو a‏ وأدلها ولو كانت من 
اخسن الو رة 


باذن» وأن لا 


يُطيل الجلوس 


واصابة الأمنية 
وجمیل العاقبة 


(#) في (ط) على نعله. (set)‏ في (ط) باعتراضه. 


(se)‏ في (خ) الوقار. Gi)‏ في (خ) وترك الدلال. 


فليس جعل LEY‏ في إتخاذهم إليه حتی يختار الأفضل فالافضل: لکنه على حسب ما 
يتقق له» لکون ذلك إلى غيره» ویجب أن یسیر معهم: 


Lilly‏ الاصدفاء*: 


آصدقاء مخلصون وسیرته معهم : أصدقاء في الظاهر وسیرته معهم: 


ينبغي أن لا یژاخذهم بالتقصیر ولا يجازيهم علیه ولا ُعاتبهم عتاباً 
مفرطاً 


pls‏ ملاظفتهم وليتعهد أسبابهم ويهدي ما يستحسنه إليهم 


ويجتهد في الاستكثار منهم فان الصديق زین المرء وعضده 
ناض( ومذیع فضائله 


وأفضل ما استعمل المرء مع أصدقائه» مواساته لهم بما يُمكنه 


وليتفقد أقاربهم وعيالهم إذا ماتواء فانه من فعل ذلك رغب في 
صد اقنه J)‏ ال 


وينبغي أن يبدأهم بالبر» ولا یحوجهم إلى مسألة ولیسال we‏ 
غاب ممن حضر 


(#) تابع سيرة الانسان مع أكفائه. 
(ae)‏ سقطت من (خ). 
(###)سقطت من AE)‏ 


ينبغي أن يُجامهلم» ویحسن إليهم ولا يُطلّعهم على شيء من 


أسراره وعيوبه 


ols‏ لا ab‏ إليهم خواص أحاديثه وأحواله ولا peed‏ بنعیه 
ويجتهد في استمالتهم malls‏ معهم ويُعاملهم بحسب الظاهر 


وليعلم أن dal‏ الأشياء على صدق الإخاءء تعهد أحوال الأصدقاء 
وينبغي أن يتعهد حال من غاب منهم ويسأل عنه (بخضور 
الباقین) ۳۳ ليستميلهم بذلك 


وينبغي أن يتقبل منهم كل مستصلح إلى أكرم مرتبته ليجتهد 
الباقون في محبته 


(#) من إضافات المحقق. وذلك تابع لسيرة الانسان مع أكفائه. 
Get)‏ في (خ) بحضور الناس. 


وحكمة وعقل | |في سائر خلواته. | | بجاههم في 

یفیدونه. ویقوون | | يفزع الیهم عند | | حوادث زمانه التي 

قوة تمییزه وعلمه کربه والضجر من لا یخلو منها 
آعماله 


CH)‏ تابع سيرة الانسان مع أكفائه. 
(##) الشعث : انتشار الأمر وخلله. يُقال في الدعاء: لم الله شعثه» أي جمع ما تفرّق منه. 
والحیف : الظلم والجور» - لسان العرب» ۳۲۲/۳ و۷۷۰/۱. 


وأما العداء* 


Ee‏ مر قور لت الا 


الفرصة فى آذاه 
إذا آمکن لغلا 
يظهر ذلك فیفسد 
حاله 


(#) تابع سيرة الإنسان مع أكفائه. 
(see)‏ سقطت من (ط). 
Gee)‏ في (خ) النكاية فيهم. نكى في العدو إذا قهره بالقتل والجرح. 


Ge)‏ أي الفئات المتوسطة. / (##) في (خ) ولا يواتيهم بما هم فيه من السَّفه. 
(***)سقطت کلمة علیهم من Cb)‏ 


فينبغي أن لا یدخر عنهم 
شین من العلوم بل يوصل 
ذلك إليهم آولا Au‏ 
ولیمرف آقدارهم 
وأذهانهم لیوصل إلى 
كل واحد منهم بقدر 
استحقاقه 


ينبغي أن لا يعطيهم ولا 
يبذل لهم على الحاجة 
شيئا وليزجرهم عنه. فان 
علم صدق حاجتهم 
أسعفهم 


(x)‏ أي الفقراء. / (a)‏ في (ط) دنيء ذكاء. 


الأخلاق وإزالة ذلك من 
نفوسهم» وأن لا يعلمهم 
شيئا من العلوم النافعة إلا 
بعد معرفة صلاحهم 


يجب أن یواسیهم بما يقدر 
عليه ويتهيأله» ولا 
tt‏ ار NE‏ 
إحسانه إليهم بما لا یخل 


بأحوال نفسه ولا یضیق عليه 


(**#)أي لا يذلّهم ولا یرهم خائبين» يُقال جبّه الرّجل يجبههُ جبهاً. |ذا رده عن حاجته 
واستقبله بما یکره [لسان العرب: ابن منظور ج۱ ص۳۹۹]. 


۱۳ 


أن یعلم أنه حق على المرء أن ینظر إلى محاسن الناس 
ومساوتهم لیجتذب المنافع إليه 

ثم يوظت الأمور وظائفهاء ویجعل من طبقاتها حدوداً يظهر له 
الفرق بينهما 

ثم LL‏ نفسه بتأديبها في إحياء ple‏ ما عَم بالعمل» 
واستجلاب ple‏ ما جهل بالتعلم 


ثم لا يكون تأديبه لنفسه في وقت واحد فإنه واجد في كل حين 
موضع تأديب 


وليعلم أن منهاج التأديب إيقاظه نفسه ثم لا يمنعه عصیانها من 
إدامة إيقاظها 

فإذا همّت النفس ببعض الاجابة. كان أول ما يؤخذ به إعطاء 
الذین حقه وإشعارها حظها 

ثم إحياء الحزم عند المکاره والصبر عند المصائب والكظم 
عند الغضب. والوقار عند المستحیلات 

ثم dad‏ الملوك بكتمان السرء وبإرشاد الأعمال وتقريط 
الأفعال. وتسديد الأقوال والملازمة 

ثم تعهد الاخوان بإحياء الملاطفة والاستكثار من فوائد 
الاخوان ثم Be‏ إخوان الاخوان 


ثم تعهّد أهل المُكاسرة المتشبهين بالاخوان بالصبر عليهم إما 
طمعاً في تحويل ذلك Bas‏ أو lal‏ عادیتهم*) 


ثم یواسیهم ویمتحنهم بالحفظ علی العقب وعند الز مانة(**) 
بجبر الكسر والضعف وعند الحاجة بقضاتها 

age 5‏ الصلحاء بالمصافاة والنصحاء بالخّلوةء. والالفاء 
بالا کرام والخاصة يخصّهم بمنزلةنفسه 

ثم إسعاد ضعفاء ذوي الرحم بالرحمة وأقويائهم بالتعليم 
وأكابرهم بالإحسان» وأرداهم بالمداراة 

ثم مقابلة الأعداء بالأذى مع التمكن وذوي التنصل بالمغفرة» 
وذوي الاعتراف بالرأفة 

ثم ملاقاة ذوي الاغتيال بالمناقضة والخسّاد بالمُغايظة» وأهل 
المواثبة بالوقار 

ثم لقاء al‏ المشاتمة بالمحقرة» aly‏ المُنافسة بالمکابرق 
وذوي الملادغة بالاحتراس 


ثم يأمر في الشّبهات بالکف. والمجهولات بالإرجاء 
والواضحات بالعزيمة» والمستريبات بالبحث 


ثم تعهد الجيران بالرفق» والصاحب بالمطاوعة. والزائر 
بالتحية» والصديق بالهدية والا کرام 

ثم يُفرّق بين خيار الاخوان وشرارهم ونافع الرؤساء وضازهم 
ليميل إلى ما كان أعود عليه 

ثم يتعهد المعيشة والجرفة التي يحترف بها ليتوفر کسبه. 
وينمو ماله» ویَخسُن حاله وينتظم 


في أقسام السیاسات و[حکامها* 
ok Kk‏ كو( كوا كو( ار SK‏ كو Kk‏ كو( كو Kk ok ok‏ كو ار ار kK‏ ار KKK‏ 


اللْهِمَ Ul‏ نحرص على بلوغ الغاية مع طول المشقة ونشح على زمان 
العمر لقصر المدت ونوقظ آنفسنا على الدّوام من HABIT Hoe‏ ونخرجها 
أبداً إلى خسن الفغل من تبح العُطلة» ونتقرّب إليك بالتباعدٍ من الهوی؛ 
ونستریخ إلى تعب البصيرة ة من العمى» 4b‏ فاعصمنا من مكايد 
الشیطان ولا تکلنا إلى النّفْسٍ الأمّارة tales cel‏ الدّرحة العلا 
بويك والسّعادة الققصوی بجودك ورأفيك» إنّك على ما تشاء قدیر. 


وقد قَدّمنا فى الفصل الثانی من كتابنا هذاء ذكر الأخلاق» وعللها 
وأسابها» :واختلاف مهو اسر الناس فيهاء ودلّلنا على الجميل منها ليتّبع» 
US‏ على القبيح منها Sad‏ وأوضحنا أقسام الفضائل» وحثثنا عليهاء 
Es‏ أجزاء الرّذائل وحَدَّرْنا منهاء فمن وفع الله تعالى للعمل Ley‏ تضمّنهء 
فقد ظفر بجميل الذّكر في الذنياء وفاز بجزيل الأجر في الآخرة. 


ثم ذكرنا في الفصل الثالث» أقسام السيرة العقلية وفضائلهاء وفصّلنا 
فيها ما أجمل المتقدمون. من آنواع العلوم الواجب على الانسان معرفتها 
والعمل cle‏ وهي السيرة التي من سلك سبیلها؛ وساس بها نفسه وبدنه 


(#) سقطت کلمة (أحكامها) من (خ). 


ومنزله ومعاشه» تجا من اتشرور الدُنيويّةووتهيًا لاكساب القضائل 


الأخروية. 

وإذ قد List‏ على ما أردنا بيانه وتفصيله مما قدمنا ذكره» فلنورد الآن 
في هذا الفصل - وهو الرابع تور السب الموجب vial MON‏ 
والداعی إلى إقامة السياسة في العالم» فنقول: 

إن الذي حدانا wl?‏ وضع هذا الفصل » وإيداعه الكتاب بعد کماله 
معانٍ منها: 

إن الله جل جلاله. Sad LI‏ الملوك بکرامته» ومکن لهم في بلاده» 
وخوّلهم عباده"" أوجب على علمائهم تبجيلهم وتعظيمهم وتوقیرهم؛ 
كما أوجب عليهم طاعتهم. فقال تعالی وهو اى جڪ ڪي 
آلکزض وقح بعص SF‏ بن RSS‏ وقال تعالی یرل ویر 
ارو وی GK AT‏ 

ومنها. أن العامة وبعض الخاصة. تجهل الأقسام التي ی 
لملوکها عليهاء Sly‏ كانت مُتَمكنةٌ ery‏ الطاعة. ومنها السعادة العامّة 
في تبجیل الملوك وتعظیمها وطاعتها. 

فاختصرنا من الأدب ما نجعله و لهم. id‏ لتأديبهم» ولنا في 
ذلك أجران: أما أحدهما فلما LYS‏ عليه العامة من معرفة الخاصق 
و lds‏ الآخرٌ فلما يجب علینا من نقویم كل مائل ورد کل BE‏ إليهاء tal y‏ 
كان الانسان مُفتقِراً إلى هذه الأمور» غير مُستَعْنَّ عنها: 
)۱ في (خ) وخوّلهم في عباده. 
(؟) سورة الأنعام: [الاية رقم: ۱7۵]. 
(۳) سورة النساء: [الاية رقم: .]9٩‏ 
)8( سقطت كلمة [تجب] من (خ). 
)0( سقطت کلم [العامة] من (خ). 


احتاج dem‏ إلى الصنائع والعلوم التي تعمل بها هذه الأشياء. 

LU,‏ كان الانسان الواحد لا يُمكنه أن يعمل الصنائع كلهاء افتقر 
بعض الناس إلى بعض» ولحاجة بعضهم إلى بعض» اجتمع الكثير منهم 
في موضع واحد» وعاون بعضهم بعضاً في المعاملات والأخذ والاعطاء 
فاتخذوا المدن. لينال بعضهم من بعض Bball‏ مني قرب لأن الله Se‏ 
وجل خلق الانسان بالطبع يميل يميل إلى الإجتماع والأنس» إذ لا يكتفي 
el‏ من امن بلص في انا كلها. 

oo bar‏ الناس في المدن وتعاملواء وکانت مذاهبهم في 
us, Gol‏ مختلفت وضع الله لهم EL‏ وفرائض» يرجعون إليها 
ones‏ داب لهم ae nae een‏ ويأخذونهم 
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والتعدي» الي ody‏ شملهم ويفسد أحوالهم. 

ولمّا كان GH‏ يدخل على الانسان من وجو - يأتي ذکرها -» جعل 
له ما bing‏ به من وُقوع الشرء وما يدفعه ويّداويه إذا وقع. 


Ge)‏ هذه الغرائز التي يفتقر إليها كل إنسان. 
(##) من المفروض تكملة العبارة بلفظ VI)‏ به) أو (دون ذلك). 


۱۳۹ 


بلوك الطریق | | باستعمال الشرائع والسنن | | بالأسوار والخنادق 
المحمودة وضبط الموضوعة لهم واصلاح | |والحرّاسء ثم إذا وقع 
النفس» واستعمال العقل | | الکافة. المحاربةٌ والقّتال. 


في کل الأمور. 


فقد تبیّن بما ذكرناء UT‏ مضطرون إلى تدبير وسياسة» وأمر 
Sloe Ges‏ المُتولّين لذلك» ينبغي أن يكونوا آفاضلهم» OB‏ من نهى 


عن شيء أو آمر بشيء» فالواجب أن يُظهِر ذلك في نفسه أولا ثم في 
إلى 
8 8 


OY,‏ کثرة الرؤساء تُفسيد السياسة وتوقِع التشت؟» احتاجت 


المدينة أو Oa!‏ الكثيرة» أن OH‏ رئيسها واحَداً» وأن يكون سائر من 
at‏ لتمام pda‏ والساسة». Ceol‏ سامعيع مظن ديق لما jay‏ 


(#) هذه مصادر الشر والخطر في المجتمع المدني وکیف يتم دفعها بنظر المؤلف. 

(۱) لان نظرة المؤلف في نشأة الدولة شبيهة بنظرة آفلاطون الذي یری أن الدولة Les‏ 
نتيجة لتباین حاجات الناس ورغباتهم وعجز الفرد عن سد حاجاته بنفسه مما 
یستوجب تعاون الأفراد لاشباع حاجات الناس الاقتصادية وتنظیم تبادل الخدمات 
بينهم» ومهمة الدولة تحقیق التوافق بين الافراد. (انظر مبادئ علم السياسة - نظام 
برکات و اخرون» MOV eo‏ 

() في (ط) et‏ 


عن آمره. حتی یکونوا كالأعضاء له» یستعملهم كيف شاء» ویکون 
کالحاضر لجمیع عمله بحضوهم. وانفاذهم آمره ونهيه. 

وإنما اضطر العالّم إلى سائس ومُدبّره لیدقع عنهم الأذى الواقع على 
بعضهم من بعض - كما قدمنا - حتى يقصد كل واحد منهم للصناعة التي 
يتتحلهاء لمصلحة نفسه ومصلحة غيره ممن يحتاج إليهاء ولا يعوقه عنها 
عائق. فيتمٌ بذلك تعاضدهم وتعاونهم على مصالح عيشهم واستقامة 
أمورهم. 

ولنبتدئ الآن بذكر أركان المملكة. ثم نُتبع ذلك بما يجب على 
الملك الفاضل. وما يضطرٌ إلى استعماله واتخاذه من الأتباع والأعوان» 
لقيام المملكة وحراستها ودوامهاء ونذكر صفاته وصفات کل من أعوانه 
على التفصیل» وما يجب على IS‏ منهم وله» ably‏ الموفق للصواب. 


)١(‏ في (خ) ويكون كالحاضر في إنفاذهم أمره ونهيه. 


۱۳۱ 


BEY‏ النفسانية وتعدیل 
القوة الغضبية 


وحصول ذلك بالبحث والنظر 


في تدابیر السلف وأخبارهم 


وتجاربهم 


وحصول ذلك له باستعمال 
العدل في الرعية ودوام 
العمارة 


وحصول ذلك بالتلطف بهم 
ودوام الالتفات والاکرام 


وذلك سبب الاتفاق عليه 


وذلك لا یکاد پنال 
الملك الا به 


وذلك أن ما من آمر لا 
وهو معرّض لمكيدة 


وبذلك يستقيم له Jol‏ 
الملك وقهر الأعداء 


ينبغي أن یقسم نهاره أقساماً فأوله: SU‏ الله تعالی وشكره» وصدره: 
للنظر في آمر الرعية» ووسطه: لأكله ومنامه» وطرفه: GI‏ ولهواته(*؟ 


سأل الاسکندر حکیماً: مَن يَصْلح للمُلّْك؟ فقال له: اما ملك حكيه**» 
آو مك یلتمس الحکمة 
3 


وقال حکیم: قلوب الرعية خزائن ملوکها فما آودعت من خيرٍ أو شر فهو 


فيها 
ينبغي أن لا يفرج إذا مُدِح بما ليس فيه ولا يحزن إذا CEE‏ بما ليس فيه 
YG‏ عن مما UV‏ منه ولا يأتي الامر في غير حينه 

ويجب أن يُحافظ على الشكر ويحرص على الإحسان 

وينبغي أن يكون جيّد الحدس والتخمين ولا يغيب عنه حال من أحواله 
وليجعل الحق والعدل إمامه ويمتثل ما lsh‏ به 


وليقابل الخطأ من الناس بالصواب الذي في جوهره 


(#*) سقطت كلمة [حكيم] من (خ). 


ع 


ويجب أن يكون مُعَرَّى من الشرّين شراسة الأخلاق ولينها 
وينبغي أن لا يكون كسلاً ولا بطيء الحركة ولا متغافلاً 


وینبغی أن لا يعرف el‏ مبيته ومنامه 


وينبغي أن يكون شديد القوة عالماً بالفروسية 


ويحسن أن يكون حسن الصورة مقبول الشكل 


وينبغي أن يكون كامل الأعضاء تامّها متمكناً من الحركة 


ویجب آن یکون oh gal OPP UL BF‏ بعده» أعمر مها تسلمه 
ون لا bad gS‏ ولا lth‏ ولا یتکلف ما لا یضره ترکه 
وأن يتصمّح في ليله آعمال نهاره» OB‏ الليل أجمع للخاطر 


وأن pit‏ مصالح ما يقلده على مصالح لقف اعرد ds Shiai‏ إل 


6. 
E 


Ge)‏ تابع ما يخص الملك مر السياسات. 

(*) في (خ) الا ما كان حميداً. 

Ge)‏ في (خ) شراسة GES!‏ ولینه. 

US في (خ) وينبغي أن يترك‎ (arte) 

(***) في (خ) وأن ید مصالح ما LAE‏ على مصالح نفسه ليعود صَلاحُةُ إليه. 


وينبغي أن یتخذ جلساء من أعقل الناس وأعلمهم ویقوم بمصالحهم لینتفع 
في خلوته 


تدماء : وهم أصحاب خلوته 


تابع ما یخص الملك من السیاسات. 

المنجم : في اللغة الذي ینظر في النجوم يحسب مواقیتها وسیرها لیعلم بها أحوال 
العالم» كالذي یقول إذا كان هذا النجم في المکان الفلاني فسوف تأتي أمطار 
غزيرة» وقد جاء في فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاه 4۲۲/۱ فتوى 
تحرم ذلك» لأن القائل بذلك القول ما أن يعتقد أن للنجم تأثيراً في إنزال المطر - 
وهذا کفر وشرك - واما أن یعتقد أن الموتر هو الله وحده ولکنه أجرى العادة 
بوجودها عند سقوط ذلك النجم - وذلك محرم أيضاً -. آما ple‏ النجوم الذي 
يدرك عن طریق المشاهدة والحس GUIS‏ یعرف به الزوال وجهة القبلة واستخراج 
التواریخ وعمل التقاویم ونحو ذلك. فانه غير داخل فيما نهي عنه. 


۱۳۵ 


وينبغي أن لا یغفل عن البحث عنهم بلطيف الأخبار حتی یقف على 
آسرارهم 


ولیجعل محبتهم له اعتقاداً cigs‏ لا lab‏ فى أعراض OUI‏ 


gis‏ أن يعرف أكثر أخلاق ne,‏ لیوقل كلا لما یصلح(*** له من 
الولایات 


ویجب أن یعرف آخبار مجاوریه من الملوك» وأن يشحن غوره بالرجال 

ويجب أن يتعهد جُنده بجوائزهم ولا یحوجهم إلى رفع قضية أو شکوی 

3y (ise) 
۳ 


وينبغي أن یسمع قول القائل والمقول فيه Gk‏ الباغي 


وينبغي أن يخلع على قن أدخَل عليه سرؤراً ليعفر الذكز ال Senn‏ 


(aie este ete) 


ویجب أن يتفقد عمارات بلده وأسعار آهله وأحوال أقواتهم 


Ge)‏ تابع ما یخص الملك من السیاسات. 
Gor)‏ في (خ) أغراض الدّنیا. 

(setae)‏ سقطت کلمة یصلح من (خ). 
(*) في (خ) ویمتحن القائل والمقول فیه. 
(#) في (خ) لینتشر عنه الذکر الجمیل. 
(:::) في (خ) وأحوال أقواته. 


) 


3: 


a. 
E 


۲۱۲۲ El] 


ویجب أن لا يخلي الرعية من وعد ووعيد» وإيقاع وانجاز؛ ورجاء 
وخوف 


ویجب أن یکون آثر الأشياة عنده بسط الخیر للناس» Oly‏ یعمهم 
(we) o...‏ 


وينبغي أن لا یجمع المُحسن والمسيء بمنزلة واحدة» فیزهد أهل 
الاحسان 


ولیحسم آسباب التنازع ولا یسهل لهم العحرز؛ cunts iY‏ 
الک (setae)‏ 


لین عن اعتقاد رياسة غير رياسته» لیرجم الأمر بأسره إليه 


وينبغي أن تغم سیاسته ساثر آهل مملکته ولیعاقب على الصغیر من الذنب» 
ویعفو عن الکثیر 


#) من إضافات المحقق. 
(ae)‏ في (خ) وأن یعاملهم بفضله. 
(###) في (ط) OY‏ تثبت الكلمة. 


وينبغي أن din‏ المال العظیم في مخادعته. ومخادعة آصحابه, 


واستمالتهم 


وينبغي أن لا PGE‏ بمستأمن من جهة العدو الا بعد خبرة حاله وصفاء 


نيته 


وإذا قوي عدوه واستظهر» فالصواب أن يستكثر» ويلقاه بنفسه بعد إحكام 
آمره 
و 


وان كان دونه ليرج إليه من Ge‏ ببأسه وشجاعته ونجدته ونجابته 


وينبغي أن یجعل في مقدم عسکره من الأمور المزعجة ما يُذهب أصحاب 
العد 
و 


ولیحتل في إيقاع العذاب بهم اما بقطع الماء عنهم آوالقناطر أو DWE‏ 


ویجب أن یجعل على كل عدة معلومة من عسكره» رئيساً من شجعانهم 
و مجربیهم 


#) تابع ما يخص الملك من السیاسات. 
(##) سقطت کلمة [۷] من (خ) وبدونها لا يستقيم المعنی. 


۱۳۸ 


وجب أن لا are‏ عذوه ويقابله: جنا تقایل AS‏ * العظیم إذ لا 
معول علی ریب الزمان 


ولیجعل المحاربة آخر حيلة؛ فان النفقة فیها من النفوس وفي غیرها من 
المال 


فان آفادت الحيلة ربح ماله وحقن دماء جيشه» وان أعيت حارب بعد ذلك 


واذا تمکن من العدو فلیناد فى الناس بنشر العدل والأمان من القتل 


ولیقسم الغنائم على أصحابه ویرضیهم بقدر الامکان ویقدم من يجب 


تقد یمه 


ted‏ بعد ذلك OP Lae NI‏ حتی تنتهی إلى مُنتهاها فیعاقب مخترعها 


#) من اضافات المحقق. 
(#*) سقطت كلمة الأمر من (خ). 
Gee)‏ الأراجيف : الأخبار المختلقة الكاذبة والسيئة. 


۳۹ 


(a)‏ هذه العناصر التي لا يكاد يستغني عنها الميك» fey‏ تقوم وتتحقق هذه العناصر. 


۱۱ 


oY‏ عد اوته تنتقل إلى 
من ساعدهم عليه 


(#) هذه العناصر التي يجب أن یتعامل معها الملك بحذر؛ ومعنی یستبطن : أي یجعلهم 
من بطانته وأهل خاصته. ومعنی يستكفي بهم: أي يستغني ويكتفي بهم عن غیرهم. 

(#*#) الفاقة: الفقر. 

Godly GES (see)‏ شدّة الاغتیاظ. 


(*) هذه بعض GILT‏ التدبير في العمل القيادي. وتُضيف (خ) في نهاية السطر کلمة 
[وهي]. 
Case)‏ في (خ) [واستعمال] بدل [واستغناء]. 


(###) في CL)‏ والعفو عن يسير الذنوب. 


۱:۳ 


هم الذين اقتصروا على العبادة والزهد بوعظ العالم بترهيبهم 
وترغیبهم 


هم العارفون بالعلوم Kel‏ 1 کالطب. والجوم. 
والحساب؛ والهندسة. وآشباه ذلك 


هم حملة الآثار وخلفاء الأنبياء إليهم یُرجع في التحریم 
والتحليل والتفسير والتأويل 


هم أهل الشرف والجاه والقدر» كلما كثروا فى المملكة كانوا 
موي وهم aes‏ المَلِكِ 


هم حرسّة | لمملکت بهم تدفع الأعداء ونومن ree pel se‏ 
تتح OL‏ والممالك 


هم صاع وأتباع بهم تتم أمور الناس وينالون حوائجهم من 


Cage) ۶ 
برك‎ 


هم مُثمرو الحرّث والنیل والزرع والغرس وباقي الناس 
محتاج إليهم 


(#) من إضافات المحقق. 

(sea)‏ هذه أقسام الرعيّة من حيث وظائفها. 
(:) في (خ) كانت أنبل والمقصود المملكة. 
Cats)‏ في (خ) من قريب. 


هم got‏ الخیر pars‏ 
الشرء یأتمرون وینتهون 
طوعا» by 5h.‏ ما عاد 


وحقهم الاکرام Sls‏ 
والتقديمٌم ورفع المنزلة 
باختیارهم للمُهمّات 
لهم إلى الأماكن النائية | | العادات الرديثة JEL‏ 
YY‏ شرّهُم مرة» وعقوبة آخری؛ 
کتدبیر الطبیب للعلیل 


(#) هذه أقسام الرعية من حيث أخلاقياتهاء حيث أن كلمة هولاء تُشیر إلى الرعية ولیس 
إلى قسم منها. 


باستعمالهم في صناعتهم حتی لا یجدوا فراغاً لفِكرٍ في مفسدة 
بالتقدم إليهم في كل وقت باجتناب الخوض في أسباب السلطان 


بالأخذ للضعفاء من الاقویاء» ويُساوي الاذْتین"** والأبعدين في السياسة 


وترك التعدض للمظلوم» وتسهيل الحجاب له» وانصافه من الظّالم 


ol,‏ يجلس لهم في كل وقت لشكوى أو وصف حال أو مسألة حاجة 
Le aly‏ من الأعداء الخارجين عنهه”***2 بسد الثغور وإحكامها 
وليحرسهم من فطاع الطریق لثلا ينقطع معاشهم بانقطاع سيرتهم 


ولیزمتّهم من اللصوص في منازلهم» لتکون الثغور مصونة والطرق ا“ 
وأيدي الأشرار مقبوضة 


(#) هذه قواعد التعامل مع الحاكم وما يجب عليه تجاه الرعيّة. 
(**) في (خ) ويساوي الاقربین. 

(#4) في (خ) من أسر الأعداء الخارجين عليهم. 

() في (خ) لتكون الثغور مصونة مأمونة. 


۱:۷ 


أن لا یشرعوا في شيء من تعنت السلطان Boy‏ أسراره 

وأن لا یدغوا النصيحة في الله تعالی إذا آراد OP‏ الاقدام على آمر غير جمیل 
ولیجتهدوا في تحسين العدل عنده وتزیینه وتقبیح الجور وتهجینه 

وذلك bel]‏ يجب على خواصّهم وعلمائهم آما غير هولاء فليس لهم ذلك 

وإذا عرض لهم مکروه من بعض خواصّه فلا یتعرضوا له دون التألّم إلى سلطانهم 
Caras) 5 ۳ fe FPF ett dt‏ 
وإذا اتفق له سرور أو فرح أظهروا الاستبشار بقدر ما في طوقهم 


وإذا عرضت بليّة أو حزن فليشاركوه في حزنه ويساعدوه على ما هو فيه 


وليجيبوه إذا دعا في ليل أو نهار» ولا يُخالفوا له أمراً ولیعتقدوا ذلك ديناً 


(#) هذه بعض واجبات الرعية تجاه الحاكم. 
Cae)‏ أي الملك. 
(*) في (خ) بقدر ما في طاقتهم. 


فهو خکم الله في أرضه والدلیل على شرف منزلته: إطباق الأمم عليه مع اختلاف 
مذاهبهم. فليس منهم الا من يُوصي به ويعرف فضله 


كالفرائض وما يتعلق بها كإقراض بعضهم : 
والقرابين والضحايا | الثاني | وتأدية الأمانات 
وغمارة الجر ام والمساجد ورة الودا 
والقیام بالنواف والشهادة بالحق 


3 


ع 
3 


استعمال ما أمر ال ۲ ۲ 
الخاسی إل و ات الخامس || وفعل الخیر 
ورسول به 


الثالث 
ما یقومون به من حقوّق أسلافهم 
الأول 


| وعمازة مقابرمم*۹ | 


كتكفين مو تاه 
الثاني وعمازة مقابره Carita)‏ 
الثالث وقضاء دیونه 


el وتربية‎ 


| 


ew 
|| 


GH)‏ من (ضافات المحقق. (#*) سقطت کلمة به من (خ). (#*) في (خ) وتعمیر مقابرهم. 


)3( هذه بعض مقومات العدل ومعناه. 


(##) سقط حرف الواو الذي قبل في موضعه من (خ). 
(###)هكذا وردت العبارة في (ط) و(خ). والملاحظ أن المعنی لا يستقيم بهذا الشكل» 
dls,‏ عبارة قد سقطت قبل عبارة [وبعض المساويء]. 


لینتفع بها القریب والبعید 


فإن 5 رين ۲ في شيءَ من ذلك (eee). jl‏ بهم انع> الصلاح إلى اض 


(#) من إضافات المحقق. (see)‏ سقط العنوان من AL)‏ 
(*#) الحیف : الظلم والجور. (estat)‏ عسف بهم: ظلمهم أو سار بهم على غير هدى. 


ملك الملك» حتی 

۳ 5 e 

Os errs‏ واستولی حتی 

استودعه حفظها واسر 3 aa oe ie‏ 
القيام cle‏ وقد تقدم ذكرها - 


ae‏ يادة كلمة از] لا مبرر لها. 

د > نة (as) ll‏ في AT‏ ره ۳ 5 ۳ 
= © © د 9 5 ۳ للك و أو | 5 
stew)‏ ) 6 وهی aut‏ الله الذي. (se ateste at)‏ في (خ) بهم كمل الملك حتی فرر ستفر 


فیما cls‏ آسبابه 
لازمة آو مباحة 


وذلك هو المُلك المختل 
والتدبیر المعتل 


فتدعوه الحاجة إلى | فان تحرکت به النوائب 
العدول عن لوازم الشرع ois‏ الاجتهاد وئلمه 
ویژول إلى العطب OLS!‏ ۰ 


إن آراد LES‏ 


فلیسکن آفسح 
أطرافها 


قاجا أحكم ذلك لم يبق عليه لهم Yl‏ أن يسير فيهم 
بالسيرة الحسنى ويأخذهم بالطريقة المثلى 


(#) في (خ) کنفاً له والمعنی أن bed‏ به خواصّه من كل الجهات. 
Coe)‏ في (خ): أن ينقل إليها من أهل العلوم وسقطت بقية الجملة. 


3 03 و 
اعلم أنه لا بُد لمن تقلد الخلافة والملك من وزير على نظم الأمور, 
ومعين على حوادث الدهور» يكشف له صواب التدبير» آلا ری إلى se‏ 
محمد ی مع ما خصّه الله تعالى به من الا کرام وآتاه من OLY‏ العظام 
ووعده بإظهار الدين» وأيّده بالملائكة المقربين» وهو مع ذلك موقّق 
cl pal‏ مؤيد بالرشاد» اتخذ علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه - 
el asa‏ فقال: «أنت مني بمنزلة هارون من قوس 6 قال الله تعالی : 


(#) بیّن المژلف» صفات وخصائص کل واحد منهم عدا [حاکم [dale‏ 


م تحص نز مر که 


#ولتد ءاتینا موی seh Aas che, ssi‏ هدروت زا فلو ie‏ 
أحدٌ ممن ذکرنا عن الموازرة والمعاضدة برأيه وتدبيره» لاستغنی نبيّنا محمد 
وموسى صلوات الله عليهما وسلامه. 

فالوزیر: هو الشريك فى المّلك» Mas poll‏ يحفظ أركائف 
fal‏ بالقول والفعل آرکانه. " 


رواه أبو بكر المطيري في جزئه عن أبي سعید بلفظ Glo]‏ متي بمنزلة هارون من 
موسی إلا أنه لا نبي بعدي] (الجامع الصغیر للسيوطي رقم ۵۵۹۷. 

سورة الفرقان: [الاية رقم: ۳۵]. 

في (خ) المشیر فیه. 


أن یکون حسن العلم بالأمور الدينية» OY‏ الدین عماد الملك 


أن یکون حسن العقل؛ OY‏ العقل ملاك كل شيء وبه تتدبّر الأمور 


أن یکون شدید الحلم جمیل الصّفحء ما لم يضر بالسياسة 


أن یکون خلو اللسان» بلیغ القلم» bE‏ الملوك 


أن يكون حمید الأخلاق. تام القبول آدیب النفس 


أن يكون سهل الحجاب. مبذول الإنصاف» طاهر البشر 
oly‏ یکون معمور القلب بالنصيحة» معتقد الخیر والصلاح 
وأن یکون قلیل اللهوء بطيء الغضب» كريم الطبع 


وأن یکون كتوم Sell‏ صبوراً محتملاً 


وأن يكون صحيح الجسم والرأي» جيد الفکر 


Ge)‏ (أي الوزير). 


ومن جمیل العناية بأهل عصرنا أن القائم بتشیید ما ذكرناء والمتولي 
تدبیر ما قدّمنا"؟ من هو معدن الفضائل الموصوفة ورب الصنائع 
المألوفة» والمحاسن المعروفة» الذي نشأ وهمّته تأخذ بأعنان السماءء 
ومکانه من العلم نشأ في مناط geal‏ تا ‘a‏ بدأ بالأدب 553 في ميادينه» 
وحمل لواء منثوره ومؤزونه» SSS‏ العرب استخلفته على لسانهاء والایام 
aly‏ زمام انیا افد eal?‏ ساحات همه LSS‏ وعلمأة وأوعية 
أخلاقه Lie, Lys‏ لم يأل للّین الحنيفيّ الا نصيحاأًء ولم يخر 
للدولة LY)‏ الا نصراً فليحا فاستقرت من aly‏ المیمون آمور 
الدولة فى مظانها» واطمأتّت Sere‏ في مکانها» وانقادت له الأمور 
adh‏ واطاعته المقادير Yoel:‏ » رقت یجاسن أقماله ابرا 
والأطراف» tly‏ فت بنور رأة الضواحي والأكناف» وش بدیع جماله 
بكريم سجاياه؛ وعنوان صحيفة جوده بطلاقة محيّاه» ول سن ضمت يرا 
طويته الا وفي وجهه للخير عنوان. 


أطال الله في السعادة بقاءه» وحرس من عيون الحوادث حوباءه 
وأسبع عليه الظل الظليل الإمامي» ونصر يمن eee‏ وسداد رأيه الجيش 
الإسلامي» ولا زالت دولته مترادفة الإزدياد» ومُتّصلة الدوام ليوم 
diners Seal‏ كل Wy‏ وة i Steal saith‏ بوب العالهين. 


Pca 


المقصود في هذه السطور الخليفة العبّاسي (المعتصم). 
الجوزاء: برج في السماء. 
حدثان الدهر 5 GUIS‏ نوائبه. 


في (خ) نصيراً فليحاً. 


في (خ) وحرس من غير الحوادث خوباءة» ومعنی حوباءه: نفسه. هأخوذة من 
الحوبة» وهی الحاجةء لکون النفس موطناً للحاجات. 
في (ط) متصلة بيوم المعاد. 


أن یسطه الملك غاية البسط ویدنیه ویقربه 


oly‏ لا شاور fai‏ دونه» ولا pa‏ أحداً عليه 


ولا یخالف له yt‏ ولا bey‏ أحداً للسعاية به 


وان سمعها OP‏ فليجتنب عنهاء فان تين صحتها صرفها إلى أحسن وجهها 


وان أدرك رل غفرها*** أو كانت له هفوة صفح عنها 


وأن يتعهّده بإنعامه وإكرامه cada y‏ ولا يُقطع عنها 
وليظهر في الخاصة والعامة صواب تدبيره وخسن قبوله أمره 


ليشرح صدره se‏ ي ويتمكن مما يريد تدبيره 


)#( في (خ) ولا یکاتمه. 

(#*) أي السعاية أو الوشاية. 

Gee)‏ (خ) وان زل D5‏ غفرها. 
(##**#) في (خ) لیشرح صدره وینشط أمره. 


يجب of‏ یکون خبيراً Gol‏ التدبیر والسْنن والفرائض والاحکام 


وأن یکون ذا نصح للملك. وآمانة وصدق قول وفعل یعتمد ade‏ 


oly‏ ينهي إلى الملِك كل كلام يخاف عاقبته على المملكة 


وليجمع بذلك صدق الملك وتُصحهء والخروج من اللائمة عند الحوادث 
ots‏ النظر في سِيّر الملوك وتدابيرهم وتجاربهم 

وأن يجعل نهاره للنظر في أمور العامة» ولیله للنظر في أمور الخاصة 
وينبغي أن يوكل بنفسه مَن يرفع أخباره إليه فيتصفحها في خلوته 

adds‏ في الغدَ ما Gly‏ الصواب» ويتلافى ما يمكن تلافيه 

وليكثر غيونه على الخاضة والعامة» حتى يعرف أخبارهم وأحواله OM‏ 


ol,‏ تكون شفقته على الملك كشفقته على نفسه» وعلی الخاصة کحواسه وعلى 
العامة كأعضائه 


وأن يحسن اختیار "۳۳۳ من يستعمله في أعمال الملك ولا يُسامح أحداً فى جنايته 


وليتفقد أقوال السعاة ely‏ بين المحرج منهم والمتبرع 


(a)‏ المقصود هنا واجبات الوزير والتزاماته. (##) في (خ) ليعتمد عليه. 
(###) في (خ) أخلاقهم وأحوالهم. (6) في (ط) Oly‏ پُحسن اختبار. 


۱۹۰ 


ISI وأما‎ 


(:) أي الابتداء بالعبارات المعروفة في بداية الکتابة من حمد الله والثناء علیه» والصلاة 
على نبیه المجتبی أي (المختار). 

(##) الاستبطاء : أي اشعار المخاطب بذنبه وإبطائه أو تقصیره في آداء واجبه. 

(#) التبكيت : أي التقریع والتوبیخ لسان العرب» ۰۲4۸/۱ 

() العذل والتعذال: الملامة» - لسان العرب» ۰1۳/۳ 

(#**) الاستزارة: سأله أن يزوره. 


فیجب أن یکون ذكيًا فطِناً بارعاً لسن 

at,‏ یکون قادراً على تصویر الحق بصورة الباطل وبالضد 
وأن یکون OSL‏ حسن الخط جيّد العبارة بليغاً 

oly‏ یکون ذا poll ple‏ واللغة والفصاحة عذب الکلام 
وينبغي أن یعرف مواقع الجنایات على آيدي المتصرفین 
ویجب أن یختار أجل الالفاظ BY‏ المخاطبین 


Lally یجعل آفخم الألفاظ لافخم المعاني‎ oly 


aly‏ یعرف مراتب الملوك والمكاتبين» فيُعطي كلا منهم حه 


فیجب أن یکون عالماً بالحُلي وسیاسات POM‏ 

aly‏ یکون خبيراً بالسلاح عارفاً lah‏ جُنده 

وينبغي أن یلزمهم احضار بَرْكهِم وخیلهم وعرضهم عليه في کل شه“ 
وينبغي أن ged‏ للوزیر ما یحتاج إليه من النفقات MPU ally‏ 

وأن لا یژخرهم عن آوقاتهم وعاداتهم لثلا يشتغلوا بالکسب 

وينبغي أن يكون له ذربة بترتيب العساكرء pla‏ من يجب تقديمه 


وأن يكون ذا علم بجيدٍ الدّواب والسلاح ورديئهما 


() في (خ) فيجب أن يكون ذكيّاء عالماً GEIL‏ وسياسات الدواب» 

(#) البرك : جماعة الابل الباركة» الواحد بارك والأنثى باركة» وئجمع على بروك. 
وعرضهم عليه في کل شهر: في (خ) وعرضهم عليه کل شهر. 

Gre)‏ في (خ) ينهي إلى الوزیر. ومعنی الجراية: ما یناله الجندي کل یوم من أجر. 


wy 


فیجب أن یکون *" عارفاً بعلوم الشريعة وحدودها 
Bly‏ عرف ما بت OP‏ ف الجلذ والقتل والقطع 
وأن یکون خبیراً بالجنایات وأقدارها 

وأن یکون له خبرة بالاقرار والانکار وما Cow‏ فیهما 


ol,‏ يكون by We‏ يجوز AU‏ والعبد والمکاتب 


وأن یکون بصيراً بالشهود وطبقاتهم وشهاداتهم 


aly‏ یکون له دربةٌ بأحکام الوكالات”*** ومن تجوز وکالته ومن لا تجوز 


(#) سقطت عبارة (آن یکون) من (خ). 
(ae)‏ سقطت کلمة (یجب) من Ae)‏ 
(##*) في (خ) بأحكام الوكالة. 


ينبغي أن یکون خبيراً بحفر الأنهار ومجاري المیاه 
oly‏ یکون عارفاً بالمساحات وتخمین الغللات 

وأن یکون عالماً بفصول السَنة ومجاري الشمس 
وأن OS‏ بصيراً بالحساب و کسوره وترتیبه 


وأن یکون له دربةٌ بعقد الجسور والقناطر والمصالح 


وأن یکون له خبرة بما یدفع من الزرع في الأراضي 


ly‏ 055 ضرا بأوقات الزرع وأحوال الأسعار 


al,‏ یکون عالماً بحقوق بيت المال وما يجب له 


(#) کاتب الخراج: هو المسوول عن آمور المال في الدولة. 


فهو الواسطة بين الملك وبين من يُريد لقاءه 
ليرب الناس بين يدي الملك كما يليق بمجلسه وصفته؟*؟ 


يجب أن يكون فهماًء ذا خلق واسع» ومنطق بارع 

وأن یکون طويلاً جسيماً وسيماً تروع العيون هيأته وهيبته 

وأن يكون ذا عقل وحكمة*** یذلانه على صواب ما يأتي ویذر 
وينبغي أن يكون لا مكفهرًا0*** ولا Se‏ ليّن الإنقياد 


ويجب عليه أن يعرف مراتب الداخلين على الملك» فينزلهم منازلهم 


ولا يسبغ OP O5YI‏ عند جلوس الملك ولا يطلقه عند خلوته 


ويجب عليه أن يعرف سير الملوك وقواعدهم وخاصة الملك وعامته 


(#) هذه واجبات والتزامات الحاجب فى التعامل وعددها (۱7) صفة موجودة فى هذه 
الصفحة والتي بعدها. ۱ ١‏ 

(##) في (خ) ذا عقل وحزم. 

(###) في (خ) وينبغي أن لا یکون مكفهراً. ومعنی: فلان مکفهر: أي منقبض لا یری فيه 
آثر بشر ولا فرح. 

(####) في (خ) ولا یمنع الاذن. 


ولیعرف غذر من BE‏ منهم ليُجيب السلطان إن سأل Po‏ 

AUS‏ من يسير بين يدي الملك ببُعدهم عن ر کابه 

ولیمنع العوام من التعرض لر کابه بالقصص. ولیأمر بأخذها منهم 

ويجب عليه مُراعاة الوزیر والامتثال لامره. لاه المُشار إليه دونه 

وينبغي أن يعرف آخبار الملك في كل وقت» ویوصل إليه الاخبار 

ولیأمر البوابين بإنهاء ما يرد عليهم» لثلا يخفى عنه من دارٍ الملك شيء 
وليعرف الأوقات التي يجلس فيها الملك» والأوقات التي يكون في SME‏ 


وينبغي له أن يُراعي خواص الملك» ويُكرمهم ويعرف مواضعهم 


ولا يفسح a‏ منهم في الدخول cade‏ 1 بإذنه ولو كان وي لعفم 


GH)‏ من إضافات المحقق. 

(**) في (خ) إذا سأل عنه. 

(###) في (خ) في خلوته فيها. 

(**#) أي لو كان الداخل ولد الملك نفسه. 


Lily‏ القاضي 


فهو ميزان الملك من رعیته 
وصفته 


يجب أن یکون ذا وقار £555 وأناة وژهد 

أن یکون ذكيًا فظناً عالماً عاقلاً عارفاً بأدب القضاء 

أن لا يعجّل في الحكم قبل ثبوته ولا يتوقف عند التبين 
آن یکون فقیهاً زهاً عفيفاً خبيراً بمذاهب الناس 


أن یکون مُمارساً للأمور مستمرًا في التسوية بين الخُصوم 


أن يكون صادعاً بالحق على من وجب عليه غير مراقب 

وأن لا La‏ @ هدية ولا يسمع قول شفيع في شيء من أمور الحُكم 
ol,‏ لا يأذن لأحد الخصمين دون الآخرء بل يخصهما سواء 

وأن يكون قليل التبِسّم» طويل الصمت. شديد الاحتمال 

وأن لا يُكلّف أحد الخصوم حاجةء ولا يصفح عن سقطاتهم وزلتهم(*۳ 
ويجب عليه أن يجعل على أموال الأيتام والوقوف والمصالح حافض(***“ 


oly‏ بایغ في التفتيش على الشهود والوکلاء» ويعرف أحوالهم 


1 
ويجب أن يكون راهب BI‏ وناشد البریّة» وعالم الناس في ذلك الوقت 


سقطت [لا] من (خ) وبدونها لا يستقيم المعنى. (*#*) سقطت لا من (خ) قبل يأذن 
من (خ يستقيم من (خ) قبل 
ویصفح. (##*) في (خ) حافظاً يثق به. 


Lily‏ صاحب الشرطة 


فينبغي أن یکون حليماً مهيباً دائم الصمت» طويل الفكرء بيد الور 


وأن يكون غليظاً على أهل BSI‏ تصاريف الجیل» شديد اليقظة**» 


وأن يكون حفيظاً pb‏ النزاهة عارفاً بمنازل العقوبة» غير عجول 

وينبغي أن يكون نظره شزراً***2. قليل التبسّم» غير ملتفت إلى الشفاعات 

وأن يأمر أصحابه بملازمة المحابيس» وتفتيش الأطعمة وما بداخل السجون 
وليأمر الخرّاس من أول الليل إلى آخره» بتفقّد الدروب والشوارع ويحكم أمرها 


ولينظرها آخر M5,‏ ومن يخرج منها عند فتحهاء فهو وقت الريبة 


(He)‏ غور كل شيء: قعره وعمقه. ويقال فلان بعيد الغور: أي متعمق النظر. - لسان 
العرب» ۰۱۰۲/6 

(ses)‏ سقطت عبارة [شدید الیقظة] من (خ). 

(*#)الشزر: الحمرة في العين» والنظر الشزر الذي فيه إعراض أو النظر على غير استواء 
من مؤخر العين. 

(***) في (خ) ولينظر من يدخلها أول وقت. 


۱۹۹ 


ويجب عليه عمارة سور المدينة وأبوابهاء Sy‏ شعثها ومعرفة من یدخلها 


ویجب عليه إقامة الحدود كما وردت في الکتاب العزیز» والعمل بها 


ولیعلم أن الله تعالی» أعلم بصّلاح عباده فلا يُهمل من حدوده شيئاً 


وإذا آفرج عن أحد من السجن. ثم عاد بجُرم» فلیجعل الحبس قبره 
ولیمنع المظلوم من الانتصار لنفسه بيده» بل ينهي de‏ لیقابل le‏ یستحق 
ویأمر uli‏ آن لا یجیروا lel‏ ولا coe opis‏ بل Pale oda‏ 


وينبغي أن تکون عقوبته الخاصّ والعامٌ واحدق كما أمرت الشريعة 


(#) من إضافات المحقق. 
(##) في (خ) ولا ینبهوه. فان الضرر يعود إليهم. 


۱۷۰ 


وهم حملة السلاح 


US SE gy تدفع الأعداء‎ 

يجب أن بكرن OP‏ صاب من BBD‏ والکفاة والهداة العارفین بمکاید الحرب 
ویجب of‏ یکون Lal‏ مطيعاً قابلاً لما يُارُ الیه. باذلاً جهده في تُصح الملك 
وينبغي أن لا یتخذ من الجند من كان معتاداً للرقة والراحة ely‏ 

ویمنعون من اتخاذ الصنائع. ويُؤخذون دائماً بالرياضة والفروسية 

ويُتفقّد أحوالهم في کل وقت» ویوفون آرزاقهم لیشتغلوا بما يُؤمرون به 

ویجب أن یکونوا متیقظین؛ سريعي الغضب. قليلي التوم» كثيري الحركة 

وآن یکونوا ذوي بأس ونجدة. ABH‏ القلوب على طاعة ملکهم 


HL‏ ژژوسهم وقوادهم» بعرضهم في کل شهر مر ویْعتبر عدّهم 
وتكن قوادهم من أكابرهم قدراً وأعرفهم بالوقائع والحروب 
وأن یجعل على كل عشرة قاندً؛ وعلی كل عشرة من Lat sal jill‏ حتی ينتهي إلى رت الجیش 


وأن يقوم بکفايتهم حتی لا يحتاجواء فتدعوهم الحاجة إلى أمور ثلاثة: 


Ly‏ أن يعدلوا إلى من | | وإمًا أن يشتغلوا بالكسب» 
كتب أرسطو إلى الاسکنجر: 


(#) سقطت عبارة [وتؤخذ المدن] من (خ). (#) سقطت كلمة [له] من (خ) والمقصود أن 
يكون للملك صاحب جند. (tee)‏ في (خ) على أموال الرعيّة. 


vad یکون فيه اولیکن‎ al, 

إنصاف وانتصاف | | ادرار أموال 

وعمارة ونزاهة الرّعيّة وتوفیر مال 
السلطان 


() في (خ) يجب أن EOS‏ عارفاً» عالماً بأمور السواد. وسواد القوم: معظمهم؛ 
وسواد الناس: عوامهم. وسواد البلدة: ما حولها من الريف والقرى - لسان 
العرب» و AVE‏ 


(aH)‏ في (خ) وأن یکون قصده. 


(#) في (خ) آربعة أمورء يُبِيّن هذا الجزء آهمية القدرة المالية للدولة. 


Gee)‏ الحرز: الموضع الحصين» نقول: هو في حرز لا dex‏ إليه - لسان العرب» 
NAN‏ 


(**) العاني : الأسيرء وتجمع على عناة. 


۱۷۳ 


)4( 


ينبغي أن یکون حاذقاً لطيفاً رقيقاً طویل الفکرة 

وأن يكون صحيح الرويّة» كثير الدرس في الكتب القديمة 
وآن یکون كثير الیلاج والتجارب عالماً بالمجازات 
وينبغي أن یکون MOMs LS‏ مأمون السيرة 

ویجب أن یکون ثوبه نظيفاً ورائحته طيّبة 

وينبغي أن يكون Bye‏ بالعقاقير والأدوية والأغذية 

وأن MOS,‏ عالماً بمفردها ومركبها وجيّدها ورديّها 
oly‏ يكون بضيراً بفصول السنة وأوقات الاعتدال 


وليعرف المياه والأهوية والبلدان وما يُستعمّل فيها 


وينبغي أن يكون عارفاً بأحكام النجوم وتسبيراتها 


وأن يعتني بعلم الاختيارات لكثرة حاجة الملوك إليها 


هذه خصائص الحكيم المجرب. 


Gow)‏ في (خ) أن يكون Go‏ خيّراً. 
SCs)‏ (خ) لم يذكر عبارة [وأن یکون]» بل أكمل الكلام عن العقاقير والأدوية 


والأغذية. 


فان الملك یحتاج إليه کحاجته إلى الوزیر والحاکم وغیرهما 

وينبغي أن یکون رجلاً من العُظماء عاقلاً Wo‏ حرًا عفيفاً 

وأن یکون سادا بلحسن الاخلاق مسفر الوجه مقرل الصورة 

oly‏ یکون معتدل الشکل لا ضخم ولا نحیف؛ بل يكون صحیح الأعضاء 
وأن یکون نقي الثوب» طيّب الرائحة بعيداً عن المعایب 

وينبغي أن OPIS‏ ذا معرفة بالنحو واللغة والبلاغة والفصاحة 

aly‏ یکون حافظاً لصواب OPP at‏ وملچه وجوه ونوادره 

oly‏ لا یخلو من الحکایات والمفاكهة وضروب الأمثال في أوقاتها 

وأن يكو كتوماً للأسرار» بعيداً من النمیمة» حسن المحضر للناس 
ولیکن خبيراً بخصائص الملوك مُبَجَلاً لخواصّه» مُكرماً لهم 


وإذا عرضت للميك حاجة ونظر إليه» فلیقم. فان عاد فلیقف حتی يأذن له Lit‏ 


CH)‏ هذه خصائص الجلیس الصالح. 

(##) في (خ) وأن یکون. 

(##*)فی (خ) oly‏ یکون حافظاً لعیوب الشعر. 
CY‏ 


۱۷۵ 


(#) 


وأما صاحب الطعام ol Bulg‏ 


ينبغي أن یکون ثقةٌ مؤتمناً عاقلاً حرا مجلا للملك» مجتهداً في رضاه 


oly‏ يتلطّف في منع الميك عن بعض المطاعم التي لا توافقه ويُعرّفه وجه 
المصلحة في تركها 


وأن لا يعرض عليه طعاماً عرضّه مرّة قبلهاء بل يصرفه في الوجوه الجميلة 


ولا يكون بخيلاً ولا مضيعاًء وينبغي أن يتصمّح المطبخ. أوّل الأوقات وآخرهاء 
لأجل الغداء والعشاء 


وليتفقد الطعام والشراب في كل ساعة حتى الملح والخلّ وأشباههما 


ولیکثر مراعاة الآلات» فان رائحة الطعام وجودة OPS‏ وحسن تنضیجه؛ يفتق 


الشهوة 


ويجب أن یکون خبيراً بتنصيص الألوان وترتیبها وأوقاتهاء لیختار لكل فصل ما 
يليق به 


وينبغي أن يكون عارفاً بما يُجلب من البلاد من المطاعم والمشارب والجيّد منها 
والمغشوش 

وأن يكون ذا علم بأدب المجلس بصيراً بتعبيته وبحسن أوانيه 

ويجب أن يكون عالماً بما يهوى الملك من الأطعمة والأشربةء LE‏ في إتخاذه 


وتجويده 


هذه خصائص المسؤول عن طعام وشراب الملك. 


(##) عرّف الطعام: أكثر أدمه وزیته وطيّبه. 
ع0 ig‏ كثر 3 a‏ 


۱۷۹ 


ونحن ذاکرون من أقاويل القدماء وأهل الفضل ما نجعله خاتمة 
کتابنا هذاء yal gl Sb‏ والوصایا والحکایات والأمثال فى هذا الفن» 
LE‏ عظیم وفوائد جليلة : 


کتب بعض ملوك الفُرس”* إلى حکیم لهم : 
ما الذي يُحبي الفتّن؛ وما الذي یمیتها؟ 
فكتب إليه 


أطماع من لم يقنعهما ذعر 


وجرأة bil,‏ الاستخناف 


وأكدها انبساط الألسن بضمائر 
القلوب 


وإشفاق موسر من ألم معسر 


اختلاف الناس 2 سلوکهم وآرائهم 
ومذاهبهم وطباعهم على نماذج عدّة!") 
Ub‏ اختلاف الناس في آرائهم ومذاهبهم وعاداتهم» فهم مختلفو 
الطباع في آغراضهم وشهواتهم» فمنهم من یکون قويًا في المعاني التي 
elu‏ وم ن يكون:ضعنا ییا کلهاء ومنهم من يكون قویا في 
البعض ضعیفاً في البعض. 


و هه ۲ ۳ وو كوو + 
وينقسمون إلى اربعة plod)‏ 
المؤثرون للآداب | | المؤثرون للذات | | المؤثرون المفاخرة 
الدنيوية البدنية بالمال والجاه 


هم المؤثرون الزهد في الدنیا: وهم نوعان 


i‏ ۲ ع (ome)‏ لق 
هم الذين مالوا إلى العلوم الدينية» هم Stand OM less‏ والانقطاع 
کالفقه والتفسیر والحديت 80 والسياحة في الجبال 


)١(‏ من إضافات المحقق. 
(#) من إضافات المحقق. 
(**) في (خ) والأحاديث. 
Gis)‏ في (خ) هم الذين يختارون. 


GH)‏ مودبو آثر الفرس: أي یقتدون بهم - الفرس - ویقلدونهم بالسيّر وتدبر الممالك. 
وفي (خ) الملك بدل الممالك. 

(a)‏ في (خ) علم الانسان والأيام والوقائع» وعلم الانسان: هو العلم الذي یدرس نواحي 
النوع الإنساني وکل الظاهرات من حيث تعلقها بالانسان. 
أما علم الأنساب فهو العلم الذي یعرف منه نساب الناس وقواعده الكلية والجزئية 
(انظر الموسوعة dy pall‏ الميسرة ۲۳۵/۱ وداثرة المعارف 595/4). 


هم الذين میلهم إلى المطاعم والتأنّق فیها | | هم الذين میلهم إلى المشارب واتخاذها 
Sey‏ انلكف 
وبغية مجالسها 


(#) سقطت كلمة وشبهها من (خ). 


(##) الأشنان: جمع شن وهي قطعة الجلد إذا پیست. 
Ce)‏ (خ) Ly‏ محاسنها. 
(##) الباه: مثل الباءة وهو الزواج. 


کمن يُقلّم obi‏ 
بفیه وآشباه ذلك 


هم الذین 


ميلهم إلى 


اقتناء الأملاك 
والعقارات 
دون غيرها 


(#) في (خ) کمن يقرض أظفاره» ويقرض الشي: يقطعه. 
(#) من إضافات المحقق. 


oda )۱(‏ آقسام سلوك الناس من حيث آخلاقیّات ردود الفعل. 
(#) الهوام السميّة: الحیّات وکل ذي سم يقتل سّمهء وأما ما لا یقتل ويسم فهو السوام 
لأنها تسم ولا تبلغ أن تقتل مثل العقرب - لسان العرب؛ ۰۸۳۲/5 


\AY 


كالأكل في | | كالشرب في آواني خدمة الرج eh Ng: UIs‏ تا 
الامتواق», والبرل | | a‏ والفضة | | غ با || والشتره والکذب 
على شوارع | | ولبس الحریر س وما آشبه ذلك 
الطرق. وأشباه | | والتختم بالذهب 


ذلك وأشباهه 


Ge)‏ يذكر المؤلف هنا أنواع الأفعال والسلوك من حيث شرعيتها وعدم شرعيتها. 
(#*) في (خ) والشرب. 


ومما يجب على المعتني بإصلاع آخلاقه 
والمحب JUST‏ ذاته مراعاو oka‏ الأمور 


أن يغتنم الحياة التي بها فارق الأموات والجماد فیصرف زمانه في المهم دون غيره 


ols‏ یحذر من قول بعضهم: «إن آمرژ ذهبت من عمره ساعة لحري أن تطول حيرته 
tye‏ 


aly‏ یکون متفقداً لجمیع SET‏ ومتیقظاً لسائر أحواله منتقصاً لمذموم العادات 
ols‏ یحترز من دخول النقص عليه» ولیجتهد في بلوغه غاية الکمال 

وأن یکون أبداً عاشقاً لصورة ULSI‏ مستلذاً محاسن الأخلاق ومحمودها 

وأن يعتني بتهذیب نفسه فلا یستکثر ما یقتنیه من الفضائل والعلوم النافعة 

uly‏ یکون مستصغراً للرتبة العلیا؛ طالباً غايتها بجهده جاعلاً غرضه الاحاطة بها 


وآن لا يقف عند LE‏ من العلم الا ويوميء بطرفه إلى ما فوقهاء لیزداد بصيرة 


(#) في (خ) لجمیع آحواله وأخلاقه. 


مما يجب على المعتني باصلاع أخلاقه 
والمحب نكمال ذاته مراعاته* 


أن يأخذ نفسه بأوامر الله ورسوله وأولي الأمر من بعده. ليؤدّبها بآدابهم 


أن يسدد طرفاً من ple‏ اللسان» ويعتني بالبلاغة والفصاحة والكتابة والدٌّرس 


Cee) 


أن یجعل لشهواته قانوناً راتباً 


یقصد فيه الاعتدال» ویجتنب الاسراف 


أن یقمع OM 55a 8550 ful‏ الخضبية والشهوانية» ویستعمل قوة العقل علیهما 


أن يحتنب مخاطبة النساء والصبیان والعامة والسفهاء» ویلازم الصمت عما لا 


أن يجتنب أيضاً محاكاة الغیر بالکلام» واستعمال السّفه بالألفاظ القبيحة» ويترك 
الحلف 


وأن یکون سهل اللقاء والبشر والتسلیم سابقاً به "۳۳۳ بعیداً من الأشرار» 
8 ال 5 call ds‏ 5 یت 


فإنّه إذا فعل ذلك» كان OME‏ أن يملك نفسه ویألف حسن السيرة 


(#) من إضافات المحقق. 

Gee)‏ قانوناً راتباً: أي ثابقاً. 

(*###)سورة القوة: حدّتهاء وسورة السلطان: سطوته. 

() سقطت عبارة سابقاً به من (خ). 

(##) في (خ) مستعملاً للخير وقد سقطت عبارة في كل أموره. 
CE)‏ في )2( كان جدیرا. 


Curae) os \‏ ويا 


(#) في (خ) هذه الأحوال. 

(##) هذه النتائج التي تعود على من يعتني باصلاح BET‏ و SUS‏ ذاته. 
(###) في (خ) موقراً عند الرؤساء والأدباء. 

(***) في (خ) أهل العلم. 

() الديدن والدَيّدان: العادة والدأب. 


AT 


)= 
32 
4 
a‏ 
رخدي 
ا 
> 


مير 


وا لى كلمات إذا سمعها عاقل 


من وكمايا العلماء والحكماء 
ما فحن ذاگروه 


قال حكيم: لا يجب أن تحث غيرك”*' على فضيلة» ما لم تكن كاملة فيك. فان 
فعلك يخبر عن قبول كلامك 

وقال آخر: ليكن فرحكم في الدّنيا بقدر ما تدخرونه لأنفسکم. لا بما تقتنونه لغيركم 
وقال آخر: لا تحضر منازعت فإِنّك لا تخلو من قسط من أذاهاء ولو بالمطالبة 
بإقامة الشهادة 


وقال آخر: LI SY‏ على el‏ فيوثيك أن يصطلحا عن قليل» وتكسب RIS‏ 
بما فعلت 1 


وقال آخر: اختر أن تكون مغلوباً وأنت مُنصفء ولا تكن غالباً وأنت ظالم 


وقال آخر: من استحق منك الخير فلا تنتظر ابتداءه بالمسألة» ليكون أكمل التذاذاً 
tal,‏ موقعاً 

وقال آخر: الشيء الذي لا ينبغي أن تفعله فلا تهوهُ ولا تحكم من قبل سماع 
ال د ۱ ١‏ 

وقال آخر: يجب على من اصطنع معروفاً أن يتناساه» وينبغي على من أسدي إليه 
أن يكون ذكره بين عينيه 

وقال آخر: الأدب يزين الغني ويستر الفقير» ومن تشاغل بهء فأقل ما يربح منه أن 
لا يتفرغ للخطا 

وقال آخر : لا SLi‏ شيئاً من الخیر» ولا تستقن شيئاً من السیثات» واعندن أذ 


Caste) 


فلا تجري متى الدّعة 


في (خ) قال حکیم: لا تحث غيرك. (##) في (خ) فلا تقربه» ولا تحکم قبل سماع 
الخصمين. (##*) في (خ) فلا ندري متى الرّحلة. 


وقال آخر: آحبب الحکمة وأنصت للحکماه» واطرح سلطان الّنیا؛ فلا تفعل شيئاً 
(ae)‏ 


في غير وقته وأوانه 


آخر: لا تفرح بالبطالة» ولا JSS‏ على البخت؛ ولا تندم على فعل الخير» 
والزم العدل في كل أمورك 

وقال آخر: إذا لم تُطعك نفسك فيما تحملها عليه مما تكره» فلا تطعها فيما 
تحملك عليه مما تهوى 

وقال آخر: احفظ نفسك من الزلل ولا تضحك إذا غثر» وألجم غضبك. للا 
1 ۲( 

يخرجك من ¢ seen)‏ 

وقال آخر: احذر أن ترتکب قبيحاً في خلوة أو مع غيرك» ولیکن استخبارك من 
شاف أكثر 

وقال آخر: |ذا سمعت LOIS‏ جيداً أو clos,‏ فلا تمتعض من سماعه وان كان 
لازماً فهوّن على نفسك 


وقال آخر: كل ما عذرت نفسك علیه. فلا تلم أخاك عليه» وإذا فعلت فعلاً وظهر 
لك SOREN ls‏ فلا تعاوده 


وقال آخر: من التمس Gab‏ في المشورة من الاخوان؛ ومن الأطبّاء عند 
المرض» ومن الفقهاء عند الشبه فقد أخطأ الرأي 


من إضافات المحقق. (##) سقطت كلمة [وأوانه] من (خ). Carte)‏ في (خ) لا 
يخرجك [ye]‏ عقلك. (armas)‏ فلا تلم أخاك على فعله... وظهرت لك رداءته. 


۱۹۰ 


آفة الأمراء 


Ge)‏ في (خ) إذا صفت لك السلامة. (#*) في (خ) في الآثام نصيباً. (###) سقطت 
[بهمن] من (خ). (**#) في (خ) فيدهمك القحط. (#****#) في (خ) فهو أوصل 
للرحم. (#*#****) أي الدّنيا. 


۱۹ 


)#( هه مه‎ ele 
K عل عل جلا علا علا عل عل عار عاو علو عار‎ KKK علا جلا علا عاد علا علا‎ KKK 
وإذ قد وفيّنا بما أردنا تلخيصه وتشجيره فى هذا الكتاب» وذكرنا فی‎ 
آخر كل فصل من وصایا العُلماء والحکمای ما جعلناه خاتمة له» فلنجعل‎ 
آخر کلامنا ههنا.‎ 
ولئن كان سبق المملوك" فيما هو الغرض في هذا الکتاب عالم من‎ 
Lab obf برجو أن یکون ما آودعه‎ dls الناس » وبيّنوة بضروب من البيان»‎ 


وزائداً في بیان ذلك» مسهّلاً لمأخذه» مؤكّداً له» Ladle‏ لمبسوطه» 
Lele‏ لمتفرّقه. وهو يسأل من الكريم بسط عذره فيما قصّر فيه» وحمله 
على باطن الضمير دون ظاهر التقصيرء فما زال استفراغ الوسع مقيلة 
OL‏ والاعتراف بوجوب الحق مانعا من تطرّق العتب؛ بحمد الله 
وعونه وحسن توفيقه. 


مراجع التحقيق 


KKK KK KK KKK‏ جار جار عق عاو عاد علو جد عاد علو عاد جارد عاد عاو :عبان 


القرآن الكريم 

أئمة الفقه التسعة - عبد الرحمن الشرقاوي - العصر الحديث 
للنشر والتوزيع - بيروت -۱۹۸9م 

الأعلام (قاموس تراجم) - خير الدين الزر AS‏ - دار العلم 


للملايين - بيروت - الطبعة العاشرة 997١م‏ 

البداية والنهاية - الحافظ ابن كثير الدمشقي - مكتبة المعارف - 
بيروت - الطبعة الثامنة ۱۹۹۰م 

تاريخ اداب اللغة العربية - جورجي زيدان - دار مكتبة الحياة - 
بيروت - ۸۱۹۸۳ 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير - جلال الدين السيوطي 
- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الرابعة 

دائرة المعارف - بطرس البستاني - دار المعرفة - بيروت 

الرد على المنطقيين ابن تيميه دار ترجمان السنة - لاهور - 
باكستان - الطبعة الرابعة -۱۹۸۲م 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء دار العاصمة للنشر 
والتوزيع - الرياض 


فتح المجید شرح کتاب التوحید - عبد الرحمن بن حسن 
آل الشیخ - الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد - الرياض - AVE‏ 

القاموس الاسلامی - احمد عطية الله - مکتبة النهضة المصرية - 
۹۷۰م ۱ 

کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون - حاجی خليفة - دار 
إحياء التراث العريي - بیروت ۱ 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية -جمع عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي - الرئاسة العامة لشئون الحرمین 
الشریفین 

المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن الکریم - محمد فؤاد عبد 
الباقي - دار إحياء التراث العربي - بیروت 

المعجم الفلسفي - جمیل صلیبا - دار الکتاب اللبناني - بیروت - 
el aay‏ 

معجم المولفین - عمر رضا کحاله - دار إحياء التراث العربي - 
پیر وت 

مقدمة ابن خلدون - دار الشعب - القاهرة 

المنجد في اللغة والأعلام - دار المشرق - بيروت 

الموسوعة العربية الميسرة - محمد شفيق غربال- دار الجيل - 
القاهرة - ۱۹۹۵م 


شرس تایب 
سلوك امالك في تدبیر الممالك 


تحقیق: صاحب السمو الملكي الأمير 


عبد العزیز بن فهد بن عبد العزيز 


قهرس الموضوعات 


KOK KKK علا علا علا جلا علا عل علا جا علا جل علو‎ kk علا علا‎ kkk 


الموضوع 


مقدمة المحقق .. 
مقدمة المؤلف 55000 
الفصل الأول: في مقدمة الكتاب 


- خصائص الانسان الكامل : 

الفصل الشاني: في أحكام الأخلاق وأقسامها .. 

نماذج الخلق 

الطبقات المنتفعة بهذا الکتاب 

تعریف الخلق وأقسامه 

الفضائل الأربع للانسان الکامل . 

المعاني المحتاج إلى معرفتها لتقييم السلوك ...... 

القوة المتحكمة في النفس البشرية 

القوة الفكرية . 

القوة الغضبية 

القوة الشهوية 


الأخلاق ودرجات التعامل 
الفضائل والرذائل وأقسامهما 
آقسام العدل والتودد 
آقسام الجور .. 
القوة الناطقة: آول ما یحدث لها .. 
- فضائلها 
- الرذائل الصادرة عنها 
القوة الغضبية: فضائلها 
- الرذائل الصادرة عنها 
- من شر رذائلها: الغضب والخوف وأقسامهما 
القوة الشهوانية: فضائلها 
JAS! -‏ و أقسامه 
- الرذائل الصادرة عنها 
ذکر طرف من علم الأسباب 
- مثال على علم الاسباب 
توسط الفضائل بين الرذائل 
مثال على توسط الفضائل بين الرذائل ... 
مثال على ترکیب فضائل مع غیرها .... 
الفرق بين السجایا DEV‏ 
فضائل GEN‏ والهدف منها 
التمییز بين الطبع والتطبع 
الدماغ وخزائنه 
القلب ووظاثفه 


الکبد وقواه 
السعادات وآقسامها على رأي الفلاسفة 
الخیرات وأقسامها عند الفلاسفة 
الفضائل وأقسامها 
التمییز بين GET‏ الذات وأفعال الارادة 
ple‏ النفس وآهمية دراستها 
السبیل إلى اعتقاد اللانسان الأخلاق المحمودة واستعمالها 
واجتناب المذمومة واهمالها 
الأحوال التي تلحق الانسان: على خمسة وعشرین وجها . 
الاعضاء والوظائف الإنسانية: الدماغ - القلب - الکبد 
الفصل الضالست: في أصناف السيرة العقلية الواجب على الانسان 
اتباعها والعمل بها 
المخلوقات بأسرها على أربعة أقسام .. 
العلم والعمل وأقسامهما 
(العلم الأعلى) العلم الالهي 
أرباب العلم الالهي وأقسامه 
- العلم الالهي عند الفلاسفة وأقسامه 
- فضيلة العلم الالهي وتوابعه 
- (العلم الأوسط) علم الرياضيات 
- علم تقويم اللسان وأقسامه 
- من أقسام علم اللسان أيضا . 
- قواعد البلاغة والمنطق 
- صناعة المنطق وأقسامها .. 


- أقسام الریاضیات على رأي الفلاسفة .. 
- صناعة الهندسة وأقسامها .. 

= صناغة الموسیقی وأدواتها ....... 

- (العلم الأسفل) ple‏ الطبیعیات . 

- صناعة الطبیب وأساليبها . 

- طبقات الناس ومحور التمییز بینهم .. 


سيرة الإنسان 


القسم الأول: سيرة الانسان في نفسه وبدنه 
- كيفية حفظ صحة البدن 


القسم الثاني: سيرة الإنسان في خمسة أشياء 
(أ) سيرة الانسان في ماله 

- كيفية التدبر فى إدارة المال 

- ما يجب على الانسان في ماله 


(ب) سيرة الانسان في الزوجة .. 

- الزوجة تراد لشیئین 

- ما لا ينبغي أن يكون قصد الرجل من المرأة 
- القواعد التي تبنى عليها علاقة الرجل بزوجته 
(ج) سيرة الإنسان في الولد 

- ما يجب أن ينشأ عليه الولد 


- قواعد تربية الولد في مرحلتي الطفولة والبلوغ 


(د) سيرة المرء مع العبید 

- العبید والتمییز بینهم 

- قواعد التعامل مع العبید 
(ه) نظرية التدبیر وهي على ستة آنحاء 
القسم الثالث : سيرة الانسان مع أهل نوعه 
(أ) سيرة الانسان مع من فوقه: 

- الآباء والمعلمون والرؤساء والملوك .. 


(ب) سيرة الانسان مع أكفائه: 


الأخوة: وحقوق الأخوة 
الأصدقاء: أنواعهم وطبيعة التعامل معهم ... 


الأعداء: وقواعد التعامل معهم... 
المتوسطون: أنواع الفئات المتوسطة وسلوك الفرد معها 
(ج) سيرة الإنسان مع من دونه: 
- المتعلمون والمحتاجون 
- الأحوال والقواعد العامة التي يجب أن یراعیها الفرد في 
تعامله مع غيره . 
الفصل الرايج: في أقسام السياسات وأحكامها ... 
- الغرائز التي يفتقر إليها كل إنسان 
- مصادر الشر في المجتمع 
آرکان المملکة: أرععة 


الرکن الأول: المبك 


وهو مضطر إلى ست آلات 
be‏ بخصى الماك من المیاسانت 
بانب تفر 
سياسة بدنه 
سياسة خاصته 
سياسة جمهور الرعية 
- سياسة الحروب ‏ 
الخصال التي يجب أن يحترز منها الملك ويتوقاهاء وفي بعض 
tes My‏ عله van US‏ ۱ 
العناصر التي لا يكاد يستغني عنها الملك وبم تقوم وتتحقق 
العناصر التي يجب أن یتعامل معها الملك بحذر 
بعض آسالیب التدبير . 
ما يجب أن يحذر منه ویجتنب مما یتصل بالتدبیر 


الركن الشانسي: الرعية 


أقسام الرعية من حيث وظائفها 
أقسام الرعية من حيث أخلاقياتها . 
ما يجب على الحاكم تجاه الرعية 
ما يجب على الرعية تجاه الحاكم .. 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۶ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 


۱۳۸ 


۱2۰ 


الركن الشالت: العدل 


آقسام العدل 
> من آعمنال العدل 


الركن الرایج: التدبير 


تدبير المملكة يقوم على أربع قواعد 

JVI‏ : عمارة البلدان: وهي نوعان: 

- المزارع 

- الأمصار 

الثانية: حراسة الرعية 

الثالثة : تدبیر الجند 

الرابعة : تقدیر الأموال 

الشروط التي تجب على من أنشأ مدينة أو اتخذ مصرا 
ما يخص الملك من الاتباع ولا يستغني عنهم 

أولا: الوزیر 


wtih‏ أريعة:. 
کاتب الحضرة 
کات اليش ١ه‏ . 
كاتب الأحكام . 
- كاتب الخراج 
‘we‏ الحاجب 
- صفاته وواجباته .. 


رابعاً: القاضى 


- صفاته وواجباته .. 
خامساً: صاحب الشرطة 
- صفاته وواجباته 
سادساً: الجند 
- صفاتهم وترتيبهم . 
سابعاً: العامل (وهو جامع الأموال) 
- صفاته وواجباته 
ثامناً: المال 
- ويحتاج إلى أمور أربعة . 
تاسعاً: الحكيم المجرب وخصائصه . 
عاشراً: الجلیس الصالح وأهميته 
حادي عشر: خصائص المسژول عن طعام وشراب الملك . 
حكيم يُجيب ملكاً عمّا يحيي الفِتن ويميتها . 


اختلاف الغاس في سلوكهم وآرانهم ومذاهبهم وطباعهم 
علی نماذج Bak‏ 


القسم الأول: المؤثرون الزهد في الدنيا 

القسم الثاني: المؤثرون للآداب الدنيوية .. 
القسم الثالث: المؤثرون للّذات البدنية . 

القسم الرابع: المؤثرون للمفاخرة بالجاه والمال 
أقسام الناس من حيث أخلاقيات ردود الفعل 


- وهم ثمانية أقسام ۱ 
آفعال المرء وأقواله لا تخلو من آربعة أحوال 
الأمور التي يجب مراعاتها على المعتني باصلاح أخلاقه 

والمحب لكمال ذاته 
نتائج مراعاة السلوك المثالي 
وصية لبعض الحكماء والعلماء مع معانيها 
من أقوال الوزراء والعلماء 
من وصايا الحکماء .. 
الآفات التي ينبغي أن يتحرّر منها الإنسان 
وصية أرسطو للاسكندر 
وصية (بهمن) الملك لولده . 
خاتمة الکتاب 
مراجع التحقيق 
فهرس الموضوعات 


کتاب سلوك الا لك 2 تد بير الما لك 
کتاب مشجر 2 صحة البدن والعقل مختصر 
2g‏ اصلاح النضس وتزکیتها وتقییم سلوکها 
کتاب یجمع طرفاً من وصایا الحکماء 
والفلاسفة والعلماء وبعض آحکام BURY‏ 
ودرجات الفضائل وأصتاف السیر. 

وهو الکتاب الذي يوجز أقسام السیاسات 
وإحكامها ويبين أهم أركان الملك وأوصاف 
البشر . 

تجد فيه JS‏ ذلك وغیره بأسلوب جمیل 


